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« وفوق كل ذى gle Je‏ » 
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go‏ العرفحة 
مقدمه ١‏ 
Sell‏ الأول 
اک er,‏ في دراسة الثقافة والشخصية | ۸-۴ 


_ الثقافة والمجتمع a”‏ 
— بدايات التفسير السيكولؤجى SMD‏ الانثرو ١4 ar‏ 
-. موقيف الآمثرو بولوجيا السيكواوجية من 


عل التفس الاجماعى ۲4 

— موقف المنظور الانثرء يولوجى من التحليل all‏ ۲۷ 

س المنظور الانثرو بو لوجي للثقافه والشخصية vá‏ 

۳ الثقاقة.و الشخصية‎ A! المعو بات لمم جيه ی در‎ er 
المبحث الثاني‎ 


YY - wa المشروط فى المنظور الانثرو بولوجى للثقافه والشخصية‎ LAY 
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je —‏ البتاء الثقاق ir‏ 
gel ES‏ والنظم الثقافية £1 
— محليل ظاهرة إنتقال الثقافة ١ه‏ 
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ا مو ضوع 
> دور الثقافة قى تكو بن الشخصصية 
Sl‏ الثالث 
ب ht‏ السيكوديناميكيه قى دراسة الثقافة 
_ البدايات الفكرية لاسيكوديناميكية 
ald] —‏ السيكودينامى و”موذج الشخصية الأساسيه 


امبحث all‏ 
الإتجاه التشكيلى قى دراسة الشخصية 


مقدمه 

_ منظور التكامل SAW‏ 

_ الأتماط الثقافيه ودورها فى تكوين الشخعبية 

_ تأثير التكامل الثقافى فى تشكيل الصيغة الثقاقية : 


„ai‏ اجع 


PIS 


إيعتبر الدخل الثقاق قى دراسة الشخصية من الموضوعات التى le ce‏ 
„Us‏ الانثرو بولوجيا الثقافية » وقد أدى اهام العلداء الاتثرو بولوجيين 
بدراسة التباين بين الشخصيات قى الثقافات الختلفة إلى ظمو ر فرع yaa‏ 
يعرف بالا ثرو بولوجيا السيكولوجية أو الثقافة والشخصية . pls‏ كثير من 
al‏ هذا الميدان ومن er‏ رالف لينتون وروث بندكيت ومارجريت 
هيد W rc‏ كهيون ء وجون هو wi ls ٠ dled‏ هاللول . وقد J eel‏ 
تطوير نظرية التقافة والشخصية علاء النفس lr‏ » الذين أتحهوا بعد 
ذلك إلى الاهيّام الدراسات الانثرو بولوجية مثل ابرام KI‏ واريك 
فروم « وأنطون والاس وجودج دوفريه وجيزا روهم . وظهر ق dle‏ 
الثقافة والشخصية ste‏ اتجآدات e‏ ولذلك تتضمن هذه illes LAA‏ 
المشكلة والمنبيج فى اانظور الانثرو بولوجى فى دراسة الثقافة والشخصية» 
قاشتملت على متاقشة مفهوم الثقافة والجتمع وعلاقة الانثرويواوجيا بعلم 
النفس » ثم موقف الانثرويولوجيا من قضايا ple‏ النفس الاجتاعى © 
وكذلك أيضا مناقشة موقف المنظور الانثرو بولوجى من التحليل التفتى » 
وأخيرا متاقشة المنظور الانثرو ولوجى للثقافة والشخصية 6 والصعويات 
Al‏ فى دراسة الثقافة والشخصية . بيا اهم المبحث dial‏ هذه 
الدراسة عناقشة el EN‏ المشروط قى اانفلور HV‏ ولوجي للثقافة 
والشخصية » حيث اشتمل على تحليل اليناء الثقافى والنظم الثقافية . وظاهرة 
انتقال الثقافة ومفهوم del‏ الثقافى » ثم حليل بناء الشخعبية ودور الثقافة 
فى تحكوين الشخصية . وانجه الميحث الفالث إلى دراسة atl‏ 


السيكوديناميكية فى دراسة 'لثقافة » فرسكز على البداءات Sil‏ 4 
للسيكوديناميكية وتموذج الشخصية الاساسية . وأخيرا يتناول البحث 
الرابع مناقشة الانجاه التش كيل فى دراسة الثقافة والشخصية من خلال 
منظور الهت_كامل الثقافى Salad] LUM Je,‏ ودورها فى تشكيل 
الشخصية ٠‏ ثم U‏ و التكامل الثقافى فى تشكيل الصيغة الثقاقية . 


وعموما تعتبر هذه الدراسة مدخلا ¡A Say‏ موضوع las‏ 
والشخصية » وخاصة أن الجتمعات All‏ بية.في Al ui u „el‏ 4 
الشخصية للانسان العربى pá‏ مكوناته | الشخصرية ٠‏ و نديد موضعه على 
الخر يطة الثقافية ¿lol‏ , 
ش عد حسن غاص‌ی 
La Bcum «bi‏ 
5 — 12 = 20 


Cro Ml‏ الاول 

Ke‏ و er‏ فى دراسة الثقافة وال لشخصة 
الثقافة cast,‏ . 
بداءات التغسير السيكولوجى فى الفكر الالثرو بولوجي . 
موقف الانثرو بولوجيا السيكولوجية من عام التفس الاجماعى . 
موفف المنظور المانثرو بولوجى من التحليل النفسي . 
المنظور II HAN!‏ للثقافة والشخعبية 3 
الصعوبات للنبجية فى دراسة الثقافة والشخصية . 


انشكلة el‏ دراسة الثقافة واشخصة 
الثقافة والمجمع : 


يعتبر إدوارد تاياور dl Tylor‏ من وضع أبسط تعريف الثقافة 
> ذاك الكل المر كب الذى يشتمل Galt je‏ والعقائد والفن والأخلاق 
والقانون والعرف و كل المقدر ات والعادات الاخرى gl‏ يكتسيبا الانسأن 
من حيٿ :هو ante dpa‏ 7.6 ؟ . “أما رال لنتون ٠ dale an Linton‏ 
الثقافة ali; Jb»‏ الاجماعية ¢ owe ` 54 gie, (ja Social heredity‏ 
tala‏ هى ( العقليد الاجتناعى الكلى ).. 

guess من خلال هذه الآراء النلاث حول تعريف الثقافة با نها‎ di 
عند تايلور . يتشان‎ » all pall على كامة تشير إلى ضرورة توافر‎ 
ولوى يتضمن‎ dy) of as Society جتمع‎ « 44” hal 46, تعر‎ 
US جب أن مهم‎ AID, Social ¢ تعريف الثقافة كامة « اجتاعى‎ 
واجتاعى وثقافى » على أنها يتصلان يعضهاء إذ لاتؤجد‎ ٠ والثقافة‎ al 
. بدون أفراد‎ CoE لا يوجد‎ lat. بدون تجتمع‎ vt 

ويغهم من ذاك Naar 2er GUN ail‏ إنسانى يدون wl‏ ‘ 
La‏ قد نجد #عمعات منكائتات حيوانية أخرى dia, ei‏ الاجماعبة » 
ولكن لا يتوافر فا الثقافة » مثل مجتمعات الف لل والتحل فبى مجتمعات 


يدون ثقافة وبدون لغة . 





)1( د كتورأجد أبوزيد» تايلورء سلسلة نوابع Sal‏ دار المعارف. 


وعموما فانه عندما تتواجد الثقافة لابد وأن يتواجد الجمع » حيت 
دائماً at‏ الثقافة بالإنسان . فالظاهرة الثقافية pe‏ الإنسان gm ¿ES‏ 
اجتهاعي e Gl‏ حيث يتشارك الإنسان فى صفة dele‏ مع بعض 
الكائتات Ql yA!‏ الأخرى ء call ky‏ عنما le‏ يتميز به, من خصائص 
بقافية أخرى مثل الحديث وااعرفة ¢ والمعتقدات والعادات 25 
والتكنواوجيا ٠‏ والمئل » والجقوق 20 | 
slay 5‏ الثقافة هى .كل ما نتعامه من الآخرين + ومن الكبار ونضيفه 
إلى الثقافة ». ay‏ أشار تايلوز. إلى هذه العملية SUS‏ المقدرات. والعادات 
المكتسية بفعل الإنسان ٠‏ وهذا أيضا ما يقضده « لوى » عندما يقول OE‏ 
الثقافة » al, a‏ الإجتاعى الكل » أو ما يشير all‏ > لينتون » 
> الورائة الإجتاعية  »‏ إلا أن هذا التعبير الذى de‏ به y‏ ليتتون » قد 
يشو به الغموض ء وذلك GY‏ اصطلاح الوراثة غالبا ما يستخدم فى العلوم 
البيولوجية . : على أساس أن عملية الوراثة إنما حدث Jad‏ «جينات وراثية» 
le‏ أدي إلى سوء فهم ما tank,‏ م o, «Bl UR « ds)‏ ما يقصده 
هو أن الثقافة د تكتسب hei]‏ أو ثقافيا » lal sal lay.‏ 
ما US bla]‏ د وراثة , Herecity‏ ووضعنا بدلا ملا AK‏ « إرث > 
Inheritance‏ حيث تؤدى هذه AS‏ تفس العتى الذى يقصده « أوى » 
من النقليد الاجتاعى الكلى » ¿O‏ 


ويتناول Krceber eae‏ ديد وتعريف الثقادة 993 » re‏ 


(1) Kroeber, Al’, Anthropolcgy, New Delhi, 1972, p- 252. 
(2) Ibid-'p. 253.’ 


من أنشطه وما ju‏ به من خاصية التفتح والتقيل » لذلك فهى JE‏ من 
جيل إلى آخر ade,‏ الاجتاعى » وأن خاصية Receptivity idl‏ 
jal,‏ الثقافى Assimilativenes‏ 55 دى إلى إستمرار الثقافة ككل a‏ وهذا 
يعى أن الثقافة عند و حكرو بر » ليست Ch‏ فسيولوجي للشخصيات 
الانسانية . ونما هى أنشطه يكتسبها الانسان- بالتعلم والتقليد الاجتاعى 
بصفته dl pee‏ الجعمع . ولذلك فانه يطاق على هذه الخاصية اصنطلاح أن 
dal‏ و فوق الفود Superincivicual q‏ و وفوق عضوية » 
Superorganic.‏ - 1 
٠‏ .فايوضح «كروبر» بأن اصطلاح د فرق العضوى لا تعنى اللاعضوية 
Nenorganic‏ أو التحرر من تأثير العضوية أو de‏ العضوية م أنها لاتمنى 
أن الثقافة مستقلة كاية عن za all]‏ ية Lely‏ الثقافة عضوية Organic‏ 
وفوق عضوية 52۴٠1۲23۳1٤‏ قى نفس الوقت ء فهى عضوية فى أنها 
متأصلة بصفة yr‏ فى الكائن المي الانسانى و ذلك لأنه بدون أرت 
يعمل الناس ويفكروا وعسواء لا مكن أن تتواجد الثقافة . وهى قي 
ذات الوقت « فوق عضوية » بمعنى أنها لد بعد أجيال ولذلك فان 
Ig paves‏ هو تاج للمجتمع الانساني أكثر من أن يكون اجا بيولوجيا 
للانسان « ويتتقل هذا المضمون بين الأفراد يدون أن يصمبح los‏ متأصلا 
قى طبيعتهم الفطرية ٩‏ . 
ويلاحظ أن نظرية « ما فوق العضرى » عند « كروبر» نشأت أساسا 
عندما Al‏ « كروبر lolas lo a‏ من دعاة التطور الاجتياعى Ce‏ 





(D Ibid. p 254- 


جاه وا فىأعقاب نظرية التطورف البيولوجيا. فقدإتخذ دعاة التعلو رالاجماعي 
وعلى رأسهم هريرت سبنسر موقفا متطرفا قى نظرتهم إلى امجتمع © و كأنه 
:جسم مخضع « للقوانين للتطورية » ds‏ « كروبر » ينظريته A‏ 
ضرورة استتقلالٍ للثقافة عن begged‏ » وانتقد بذلك أصحاب التطورية 
الاجتاعية » وخاصة عند هر برت سبنسرء رقم أنه استخدم تفس الاصطلاح 
الذى استخدمه سيتسر « ما فوق العضوى © Ad.‏ قسم د کرویر » 
الظاهرات إلى ثلاث م اتب » وهى الظاهرة y‏ غير العضوى Incrganic q‏ 
والظاهرة العضوية Organic‏ وظاهرة ما فوق العضوية Superorgaric‏ . 
ويرى أن الظواهر فوق العضوية قد Shay‏ عندما مارس الإنسان: Sade‏ 
الثقافة ». ومنذ ذلك الحين أخذت الثقافة تنمو مستقلة عن الحياة 
العضو a ¿Di‏ 


وقد تناول Sil)‏ هوايت) White‏ محليل خاصية «مافوق العضوي» 
للثقافة » عندما ر بط بين خاصية MOM‏ يتميز بها الإنسان عن الكائنات 
اموا نية الأخري كشرط أساسى لوجود الثقافة . فقد حدد مرحلة نشأة 
الثقافة بتطور الجواز العصي للانسان 6 وعندما وصل هذا التطو ر إلى أقصى 
درجاته » أصبح للانسان القدرة على إستخدام اارمن » ومع تطور هذه 


القدرة على A‏ :واجدت الثقافة )© 


ويتنارل » Js a yl ya‏ وق المشا عر والانجاهات doll‏ لاصية 





(1) Karciner and E.P-, They stucied man, Amenter bcok, 
1963, p- 179. 


د مافوق العضوى » «GU‏ فالمشاعر GEM,‏ هى حقيقة دفينة فى 
الجياز البيولوجى للانسان ¿y‏ عند تحليلها تحليلا منطقيا « يقعضى [plied‏ 
عن قالبها البيولوجى فاللغة لا يوجد لها وجود بعيدآ عن الأجهزة اليوية 
للانسان مثل الغدد والأعصاب » والأجهزة السمعية ؛ ولكن HK‏ 
نتاول محليل هذه اللغة بدون الإشارة إلى الكائنات الانسانيه التي als‏ 
til «le‏ هى تعبير rs‏ عن أشياء اتفقت عليها الماعة . وكذلك ¿Es‏ 
محليل بعض السات الثقافيه بعيداً عن الأجهزة الحورية للاندان » فهى تعبير 
رمزى عن أشياء موجودة فى انجتمع فكل ”مة ثقافيه ها جانب ذاتى وآخر 
موضهوعى We ail thc,‏ كسمة ثقافية ترهن لثىء ما » تتخذ la gaa ga‏ 
خارج الجباز البو لوجى للانسان » May‏ فهي تعمبز مخاصية الموضومية 
Objective.‏ أما عن الإحساس بها أو dió « la pi ENT‏ له baso go‏ 
داخل الجباز Grell‏ للاسان. > وتتصف الإحساسات والاتجاهات 
Je « Subjective al‏ يصعب إدراك a>‏ حقبقتها عند ملاحظلتها 20 , 

sds. ©‏ هذا التحليل فان أى “مه ثقافية ء أ أي GW jue‏ له 
ke‏ و كل شكل يعضمن على الآخر ولشير Cad]‏ 
A a ED‏ تيمنف ¿sl‏ عية هق حيت مکانا خارج Ski‏ 
jad‏ الحيوى الانساق ».و لكن إذ1 ظلت Jo‏ نطاقه البيولوجى » خهى 
كسمه ثقافية ليس لما معنى ولا فكرة . 


ب دراسة الثقافة فى ضوء مفهوم خاصية ¿le‏ العضوى» 





(1) Ibid. p- 416° 


وذلك من خلال ترا كها المستمر خلال الزمن . ويتتخذ هذا الترا م المستمر 
شكل الأدوات والآلات والأوانى ء والعادات والقاليد والة-وانين 
والمعتقدات والشعائر وأشكال الفن الأخرى . وتتفاعل ile‏ ترام الثقافة 
قا بيتها إذ ترتيط كل عه ثقاقية أو تموعة من السات فیا بينها من وقت 
لآخر ء وتؤدى إلى تعديلات جديدة فى شكل ole‏ .ثقافيه أخرى » 
ويعرف هذا التأليف للعناصر الثقافية بالخترعات » وعندما يتطور ترام 
العناصر الثقافية إلى مستوى معين » وتنا لف هذه العناصر عند هذا المستوى 
محدث التقدم . 

والسنلوك الإنسانى يتحدد ثقافيا ويتشكل الفرد بصغة أساسيه les‏ 
لظ من 6595( وعتاص ثقافية » بعض منها قد ترك seu‏ عليه من cl‏ 
ثم وجدت هذه العناصر الثقافية تعبيرا خارجيا ما من خلاله » وعلى هذا 
الندو فالفرد ليسن سوى تعبير عن التراث فرق العضوى فى صيغة Ayu‏ 
فالفرد يارس التفكير والاحشاس » و لكن ما يفكر فيه و محسه © ado Y‏ 
«واشطته شخصيا بل بنظام إجتاعى ثقافى .وضعته فيه alo‏ ولادته . ورغم 
ذلك الا نان يستطيع .أن يتحكم قى جوانب dies‏ من العام الطييعى e‏ 
لا eat‏ برمتها لقوانين الطبيعة » إذ سيتطيع تسخير الأ نهار وموارد الوقود 
والذرات » وذلك بإعتياره واحدا من قرى الطبيعة يقع نظمها الخاصة 
بها « ويستطيع التدسم فما . واكن الإنسان SES‏ حيوانى وكتوع » إنإ 
يقع داخل الظام a‏ للانسان و بذلك بكون تابعا وليس كشىء متغير » 
فساو که لا يعدو أن يكون وظيفه لثقافته ولیس DU) AU‏ 


(1) Ibid. عم‎ 419. 
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ويوضح « هوايت » Ob‏ وظيفة الثقافة هى ضبط gl‏ € 
للكائنات الإنسانية أن تتحمل الصعاب التى :و اجهها في الحياة . ذالكائنات 
الحية Gag‏ إلى he si alt‏ ولساعدها على ذلك التكوين GIN Studd‏ 
تتميز به LYE‏ إلى قدرته على تكوين تقاليد خارج نطاق تكوينه 
الجسدى e‏ وتعرف هذه التقاليد بالثقافة وتظهر وظيفة الثقافة فى الكيفية التي 
de‏ بها الإنسان بالبيئة الحيطة به » كا أنها تر بط الأفراد بعضهم يعض + 
ويدخل کل عنهم فى علاقة مع الآخرين » وبرتبط الإانسان بالموطن Jat‏ 
الأدوات والاتجاهات وامعتقدات . ولذلك:تضاءن عملية الحياة مع الثقافة في 
تنظيم SUS‏ الإنسانية فى جاعات loe le‏ القدرة Je‏ العمل A‏ وا 
فى شكل Slele‏ الصيد » أو ماعات ارب E.‏ تتطلب ¿LL‏ أيضا أن 
تنظم SES‏ البشرية فى أنواع مختلفة من le‏ : مثل الأسر والبطون » 
olla,‏ اللهن و الاعات dull‏ « وهذه تنتظم بدررها داخل إطار کل 
هو eats cual‏ هذا gust‏ إلى عملية تنظيم وإدارة » وفق نظام معين 
له دور وظيفى « ولذلك فااتنظم الإجتاعی يؤدى dl‏ استمرار المياة : 
حت يتحقق للكائنات الانسانية التحكيف التكنولوجى مما ساعدها على 
السيطرة ol‏ فى معمادرها الطبيعية 600 , ۰ 


ؤيظم ر من خلال مناقشه و نعوايت» لوظيفة الثقافة ء أهمية عملية 
التكيف Acaptation‏ فى السيطرة على البيئة » ولهذا فهى تعمل على توجيه 
« التطور الخاص » فى كل من LI‏ والثقافة , وتعمز عملية التكيف سواء 


(1) Ibid. pp. 419 — 2 


A‏ » مخاصة الايداع 
Creative‏ والحانظة على Conservative „ul‏ ومختص الخاصية الأولى 
د بالتطور ol‏ » لبتاء أنما ط elos LE‏ الإنسان على التكيف مع 
البيئة ء أما الخاصية الثانية فبى تعمل على الحافظة وتثبيت الأنماط الثقافية 
bf al‏ الانسان © 

ويعالج « إرنست كاسيرر E- Cassier q‏ ظاهرة إنتقال الثقافة وذلك 
من خلال وسال الإتصال بالرموزء فالإنسان glo ly‏ قادر علي 
أستخدام الرمن لأنه ez‏ بالقدرة على ٠ aj‏ والرموز ل محل 
all‏ وليست بديلا عن الأشياء » *كا أنه لا يعبرعن الرموز فقط فى کا ات» 
بل تظهر الرهزرية أيضا فى الطقوس والتتجات المصنوعة والأعنال الفنية . 
وهكذا فان fle‏ الإنسان مفعم بالرموز التى خلقتها الثقافة عن طريق اللغة » 
ولذلك يقول « ككآسيرر » أن الإنسان لم يعد يعيش ق عام Sh jb‏ بل 
يعيش فى fle‏ رمزى » واللغة و الأسطورة والفن والدين هي أجراء من هذا 
الكوت . وهذا فالإنسان لا يستطيع آن يواجه الواقع مياشرة » فهو 
Y‏ يستطيع Saya‏ هو وجها أوجه ولكن عليه أن يغاف تفسه فى صيغ 
لغوية وف صور ذهنية فنية > ds‏ أسطورية أو فى طقوس دينية » 
يث أنه لا إستطوع أن يرى أو يعرف EA‏ إلا يتدخل هذه الوسيلة 
المصطتمة O‏ 


(1) Sahlins, Marshall and S.E-L, Evolution and Culture, 
M. Ch. Press, 1960, 46° 

(2) Cassier, Ernest, An Essay on man, Yale Univ. Press, 
1944, p- 26. 
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ويتضح من خلال تحليل الثقافة والجعمع ٠‏ أر: الثقافة تعنى عند 
الانثروبولوجيين LLY‏ الختلفة من الساوك والتفكير وامعاملات ale‏ 
اصبطتحت le‏ الماعة في حياتها dats al)‏ الأجيال Libel‏ عن طريق 
dls yl‏ والتفاعل e‏ وليس عن طر Hy dG‏ البيولوجية. Hs‏ 
هى ما ade‏ الأجيال بعضها من بعض عن طريق الانصال اللقوى والخيرة 
زاثارسة بشثون HAN‏ وعن طريق الإشارة والرموز » فالثقافة Sorts‏ 
ye‏ کل ما يتج عن dhe‏ الإنسان الطبيعة وما حيط به من موإردء وما 
يصطنعه من أدرات ومعدات » وتشتمل tart‏ علي أنواع العلاقات الى 
ترب حياة الناس وتنظم التعامق بين الأفراد y‏ الماعات ء فضلا عن القم' 
الأخلاقية تى تدفع الناى إلى ااذ نلوك مرغوب فيه . وما يساعد على 
ذلك أن الانسان يتصف بالقدرة على التفكير «als‏ أيا EA‏ 
التفكير ء و أيضا القدرة على العمل » لذلك فهو إستطيع أن يكتسب الساوك 
والأفكارمن الماعة الحيطة به و كل جماعة des UA‏ معين من التفكير والسلوك» 
ويظهر اختلاف هذه LEY!‏ من مجتمع إلى آخر فى طريقة الأكل » والتعبير 
عن العواطف والخاوى وعلاقات الصداقة والجنس . 
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بدايات التفسير السيكولوجى ف الفكر BN‏ بولوجى : 


KM J sbi‏ دو لوجبون دراسة الانسان gil‏ من JAS‏ أنشطته 
العلانية وأنشطته المقدسة » أو ما يعرف بالأنشطة الدنيوية » والأنشطة التى! 
تنص ل بالقوي الروحية . وقد أنضح للا" نژو بولوجيين أن الانسان. 
قى Sled‏ البدائية يواج 4همشكلاته الحيوية ملول تختلف ماما 
عن أساليب و طرق مو اجهة الا نسإن المتحضر لمشا كله » le‏ يظبر . تفكير 
الرجل البدائى بالنسبة للانسان المتحضر كأنه تفكير غير منطقى . ويرجع 
ذلك إلي أن المكر Shull‏ » م يذهب اليه « لي hey‏ » قد أحاط نفسه. 
بعالم من الغيبيات As‏ » و بطيقات مترا كة من الرموز السحرية ale‏ 
تحجب عن البداق كل واقع Ä 613d‏ 


- 


وقد cal‏ الأنثرم بولوجيون الأوائل بدراسة بعض الظواهر الاجتاعية 
مثل ظاهرة الدين وذلك من خلال الترعة التطورية » التي سادت: الفكر 
الانترو ولوجى :في القرف التاسع عشر shes prison.‏ 
dl‏ ضوء نظريته py! y‏ » وتعرق باانزعة الحمؤية وقد شيد هذه 
النظرية على أساس أن التفكير الدينى قد تطور وتعقد عن طريق العمليات 
الذهنية ٠‏ فقد تصور تاياور أن الرج . ll‏ يقوم يعمليات ذهنية منطقية » 
J gle‏ بمقتضاها أن يفسر بعض الظواهر كالموت والنوم والأحلام فافترض 
وجود نفس مستقلة تام الاستقلال عن الجسم ثم بدأ بعد توصله إلى فكرة 


(1) Firth. Raymond, Human types, Mentor bcok, 
1958, P, 122- 
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النفس rr‏ الحيوانات والنيانات بل وحتي الأشياء ll‏ تعتبر غير حيه 
تلك هى Lal‏ تفوساً ثم تصور وجود كائنات قوبة هي عبارة عن نوس 
خااعية يطلق علا أسم DW‏ والأرواح والشياطين الى يقوم علما القكير 
الدينى O‏ وكذاك يذهب جيمس 3 FRAZER yy‏ فی دراسته للسحر 
أن الانسان Sad!‏ قد تبين له أن هناك قوى قى العالم لا عكن إخضاعما 
A .‏ فحاول أن يسخر هذه القوى عن طريق ااسحر Ss alla‏ 
أنه أتضح لبعض sl‏ اد أن السحر GHEY‏ لم فى الواقع e‏ غر اض 
التى هدقون هم أنفسهم الما ٠‏ تاستيدلوا بلك الاعتقاد فى وجود كائنات 
بشرية توجه مسي الطبيعة . ويعرق هذا الاتجاه ف الكتايات RN‏ بولوجية 
عند تاياور وقريزر » بالتفسيرات السيكولوجية العقاية » ققد حاول كل من 
تايلور. وقر بزر توضيح أت الانسان pe Gla‏ الظواهر الاجماعية al‏ 
محيط به من خلال التفسير السيكولوجى الفردى » فالدين كظاهرة اجتاعية 
والسحر كظاهرة إجتاعية » إنما ¿Es‏ تفسيرها وتأو يلها من خلال المنظور 
السيكولوجى الفردى © وذلك من خلال محاولة سير غور العميات العقلية 
اتی بمر بها الرجل Slall‏ 9 | 


وقد ناقش « ريفرز » فى كتابه NT‏ الساوك الانساتى من 
خلال جانبین » الا'ولى سيكولوجى استخدم فيه مصطلحات سيكواوجية 


)1( دڪعور aad‏ أبو زيدء تاياور ¢ سلسلة توابغ il‏ « دار 
الملعارف ‘ 
cq- cit», P< 60 -‏ راع ه123 )2( 


مثل الا فكار والمعتقدات والمشاعر والغرائز واليول : وفسر فى ogo,‏ هذه 
المصطلحات ساوك الانمان الفردي والجعى . أما الجانب السوسيواوجى 
تنساول تفسير سلوك الانسان سواء الفردى. أو المعى فى ضوء 
مكونات البناء ele‏ » حيث جد كل شخص نفسه عضواً فيه die‏ 
dl‏ ميلاده . 
ولذلك فان تفسير و ويفرز RIVERS‏ لساوك الانسان يعمكس- الفكر 
السيكولوجى القديم » كا يعير عن الفكير -السوسيولوجى الج ديد » أو 
بمعنى أصح Ke‏ الإحساس بروح دو دكاءيه فى تفسيراته : والواقع أن 
التدريب ll‏ الذى حصل عليه ريه رز قد أمده بأنراع Rake‏ من 
الغسير لظاهرة N! el‏ > وذاك من خلال wlohe gle‏ 
تر كيب التاريخ » وتفسير كل من الساوك الفردى atl AGS‏ واايناء 
الاجماعى I‏ 
وأن إدراك ز يفر زلا”همية ال جو انب النفسية كعامل فى الخياة الاجتاعية 
قد لآ بد SEL‏ الخديثة الت EF‏ عن طريق بعض العلماء OK ANI‏ مثل 
مارجر يت ميد | ورلف لينتون وروث بنديكت ¢ ill‏ أهتموا: بدراسة 
أنماط الشخعمية فى الحياة الاجاعية . ولذلك فانة Es‏ وضم «ديفرز» 
كأحد العاماء SU‏ زمره المدرسة الا" نثرو بوفوجية الحديثة » الى 
تستخدم التكنيك السيكولوجى قى دراسة الثقافة ١‏ . 


(1) Haring, Dcuglas, (ed), Perscnai Character 
and Cultural Millieu, New York, 1948, P. 159 
(2) Ibid .P- 159. 


ويظهر Lal‏ الاههام il db‏ النفسية » عند ريمو ندفيرث FIRTH‏ 
فى كعابه TILOVIA‏ حيث بوضح أن الجانب التفسى لا يمكن أسعبعاده 
تاها . ولذاك Sass cal‏ لانت اكور جي عاتب ip‏ 
السوسيولوجى SI‏ يهم بقدرالإمكان ميكانيزم الراة الاجتاعية فى مجت.م 
TIRCPIA Ly E‏ . وظهر ذلك فى أهوامه بدراسة ١‏ العلاقة الشخصية 
فى ذائرة الاأسرة » حيث درس طريقة العاية بالطفل » والعلاقه بين الزوج 
والزوجه ٠‏ کا رفض تصديق فكرة أن القسوة Y SAVAGES‏ يصاحبها 
abe‏ ألا أنه لم يستتخدم كلمه » SENTIMENT , able‏ بمعناها 
Gál a 3 yal!‏ 36 لكنه أستتخدم هذه الكلمه ف و + (prin do‏ 
الثقافية » ولذلك أستمد مفهوم y‏ العاطفة » من دلاحظة الاوك وام يسعدل 
ple‏ كحالة atic‏ „ | 


E A Ss, 
ملاحظتها والإحساس بها من خلال تغيير مقامات الصوت عند الحديث»‎ 
Weigel A, EA 
العقدة التى تكونت بين‎ Gil, فى نظرة العينين إنا هي ردود فعل‎ 
. الطفل ووالد یه‎ 
ورغم أكتشاف فيرث الاختلافات الفردية فى اسوك الفردى عند كل‎ 
بالاضافة إلى أهتامه بالجانب النفسئ الذى أشار‎ oN, من الزوجين‎ 
ie AER اليه كتير سواء بوضوء أو ضمنياً » إلا أن فسيره اكل‎ 


. ٩٩ کان تفسير ا سوهيولوجياً‎ 
(1) Firth,Rymond, op. cit.P- 169 . 
(2) Ibid -p. 161. 


وقد J sbi‏ راد ليف براون تعريف العاطفه وذلك من خلال استتخدام 
فكرة العاطفه اجمعية Collective Sentiment‏ عند دو ركايم . فأو ضح 
رادكليف براون الطريقه التى يعمل بها نسق العاطفه بأن كل ما يعيف gel‏ 
الاجعاعى ذأته » y‏ حدث أو موضوع ينزع بطريقة ما إلى رفاهية 
المجتمع أو ماسكد » إنما يصبح هذا الحدث ضمن نسق العاطفه . كا أت 
العواطف ق المجتمع الانساني لا تنتج عن عو امل فطرية » ley‏ تنشأ فى 
الفرد بتأثير المجتمع عليه . وتعتير العادات الطقسيه أو الشعائريه e dl‏ 
ناتجه عن التعبير ot!‏ لمناسيات اجتاعيه أو دينيه أو lage‏ محددة . ولمذا 
فان التعبير الطقسي لأى عاطفة » بهسدق إلى الحافظه على المناسبه gl‏ 
إلى درجة ضرورية من الزكيز في عقل ca Al‏ لكي de JAY Wakes‏ 
بعد الآخر ء و بدون التعبير ee le‏ فاتها لا تتمكن من 
الاستمرار فى الوجود . 
ويلاحظ فى تحليل « راد كليف براون » لتسق العراطف » أن اشارته 

إلى رفاهية المجتمع وتماسكه er i]‏ بها ارتباط النسق el‏ بتسق 
العواطف » وهنا يلاحظ أن دور الفرد مطموسا » بيتا يركز على الوظيفه 
do‏ للعواطف ء كا أن نظرته للعواطف على أنها لا et‏ فطريا 
يرجع ذلك إلى أن العواطف الفرديه فى مجتمع الأندامان الذي قام بدراسته 
غير ممددة وواضحه » حيث Ws‏ 5 تبط العاطفه etl‏ بالمناسبات . فظاهرة 
البكاء غاليا ما يستخدمها O gabo yl‏ التعبير عن عواطف, المعيه فى مناسبا 
عديدة ومتناقضه إذ يستخدمها الأفراد عند لقائهم مع بعض فى الصياح 
و كذ اك يعبرون عن حز نهم باليكاء عند الالتفاف حول جثان أحد الأهالى 





أو الأصدقاء > کا حدث البكاء ba‏ بمناسية الزواج أو e‏ إجراء 
الشعاثر والطقوس ٠»‏ وذاك d‏ مراحل محتلفه من هذه العملية en‏ 58 


و دراسة ايفانز بريتشاز د ge‏ تمع الأز اندى بعنو gall al‏ الشريرة» 
e٤‏ ۷ وجد ایفانز بريتشارد أن جتمع الأزاندى سوده. بعض 
المعتقدات الغريبه التى تؤ لف نسةا من الأمكار » يمكن فى ضوئه فهم كافة 
الأنشطه الاجتاعيه.والبناء الاجتماعى» وتعتيرحياة الفرد فى جتمع الأزاندى 
لها دور رئيسى فى تشكيل هذه الا نشطه الاجتاعية ٠‏ وق تشكيل اليتاء 
الاجتاعئ . وقد قام إيفانن بريتشارد بدراسة وتحليل ساوك الا" فراد قى 
ضضوء ظاهرة العين الشريرة » وهذه الظاهرة هى حالة عضوية داخليه » إلا 
أن تأثيرها وفعلها محدثان بطريقه نفسيه يحته » ولذلك تتأثر ال لاقات 
الاجتباعيه بين .الا'فراد ٠‏ بالآثار التي تنجم عن فعل العين الشزيره . ويدرك 
الازاندى أن كل 3,8 ديه عين شريرة » ولكنتأثيرها لامحدث إلا إذا تكون 
عند الفزد اتجاهات خييثه نحو الا خرين © و بذلك توجه العين الثنريرة هذه 
المشاغر Cl‏ نحو الافراد فتحدث لحم الكوارث والوفاة . 

والواقع أن هذَه الفكرة عند الا"زاندى عن ogll‏ الشريرة قد ند هما 
أساس لدى le‏ النفس التحليليين وهو ما يعرف LEN‏ (° . 
وقد تأسس فى ضوء ظاهرة العين الشريرة نظام خاص للسحر يسود 


)1( Raccliffe-Brown, A-R-, Ancarcan Islanders, The free 
Press, 1)48, pp. 231-237. 

(2) Evans — Pritchard, Withchcraft, cracles and magjc 
among the Azande, Oxfcre, 1937. .م‎ 146- 
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AS A‏ » يذهب إلى «العراف» 
حت يتبين عنده صاجب العين الشريرة » ويتدرج نظام العرافين إلي مسعو Sb‏ 
حش يصل إلى الساحر ثم إذا فشل يلجأ إلى TALI‏ وهو fel‏ نسلطة . و يشير 
ol‏ بريتشاره فى تحليله y‏ تفسيره للسحر فى sr‏ الأزاندى إلى أنه 
لا يصفه كل موقف اجتاعى إكون فيه- السحر وسيط للتخلص من العين 
الشريرة. » ولكنه مدرس العلاقات oid‏ المارسات وامعتقداتء بين كل واحد 
Gee y‏ يوضح US‏ يتشكل نسق: SIV‏ » كيف يعبر هذا النسق. 
e‏ تسمه فى الساوك الإجتاعى ماوق هذا a.‏ ليقانو: بر يتشاود er‏ 
بعليل نق GU EGY‏ رشي ¿dl o Y‏ 

€ مهعم lead‏ وتخطرل. و دو اة السو REM ja YA‏ 
él‏ عبارة عن ساوك الغرة est ed‏ الأزاندى > ولشبر sul‏ بريتشارد 
أنبتكان الأزائدى يبيشون llo‏ جو من القلق Ue‏ يعترهم من gl‏ 
AVL,‏ الذي Oped pn‏ له هن قوى الشر الكامنة فى العين الشريرة ٠‏ ويتساءل. 
إيفانز بر يتشارد MAU‏ اعتقد الأزاندى بأن العين الشريرة و راثيه » و لتوضيح 
ذلك يجب الإشارة إلى ملاحظة هامة فى جتمع الأزاندي أن الد كر ذوالعين 
الشريرة يكون إدى أبائه عيون شريرة » ولكن بناته ليس إديهن عيورت 
شريرة » بيا البنات ذوالعين الشريرة تکون بناتون فيا بعد لحن عون شريرة» 
be‏ الأيناء لا يكون لديهم عوون شريرة 230 . 








وقد توصل إيغاءز بريتشارد في تفسيره للعين الشريرة YL‏ ضرورة 


(1) Ibid- p. 23. 


ثقافية کا أن مالينوفكي قد أرضح أن هذه الظاعرة ما هى إلا تعبير عن 
أستجا به ثقافية الحا جة لتوافر الأمن 20 , 
والواقع أن دراسة إيفائز بريتشارد عن ease‏ الأزاندى كارن بهدف 
أساسا من هذه الدراسة هو اختبار نظرية ليفى بريل Levy—Brull‏ « عن 
العقلية البدائية » وقد أوضحت دراسته Ob‏ سكان الأزاندى يتمزون إلى 
أفراد ذو عقل طبيعى وآخرين ذو عقل فرق طبیعی » y‏ عقليتهم لم 
تكن Gk‏ حال.عقلية Jal‏ النطقية يا أراد لنا al‏ بربل أن نعتقد . فقد 
ناقش ليفي يريل الفكير البداتى وأطلق علية أنه Ks‏ ما قبل المنطق 
Pre —Legic‏ » وينيض هذا التفكير de‏ نوع ٠ن‏ الرابطة بين اللاحظ 
واللوضوع » و يعرف هذه الرأبطة ol‏ المشاركة الغييية » Myite‏ 
a, Glad ol _s¥ Participation‏ 0 خلال نوع من 
الوجدان الفامض Emcticnal baze‏ , حيث يتشارك فی هذا lay jh‏ 
أنواع من الكائنات الأخرى كالحيوانات والأشجار » و يكون لمذه الأشياء 
الكتئمية التي يتميز با الكائن الى البشري عنده ”> . واذلك فحص ليفى 
بزيل التفكير يدای من جوانب عددة »٠‏ مثل إتجاء Bd‏ تو الطنيعة 
والطموطمية ونظم الكيندرد.©©8100 . وقد إئجه ليفى بريل قى فحص 
التفكير WI Sle Glad!‏ هعام بالاجراءات العملية الى يتبعها GI‏ كدليل 
يكشف عن إتجاهات تفكيره ؛ فاتضح له أن العتقدات ¿Sl Jo Mate‏ 


(1) Malinowsik, B-, Scientific thecry of Culture and cther 
Essays, 1944. .م‎ 91- 
(2) Firth, Raymond, op. cit-, pp. 122-123. 


— MM — 


تنبض ساسا gel‏ مشاعر الرهبة OWE‏ والغيبية Mystery‏ وأنها ds‏ 
إرتاطا : LUIS‏ مع 25 نه العملية ورغياته Vasen!‏ 


وفى ضوء هذه الدراسات الأنثرو بولوجية يتضح أن الظواهر الاجتاعية 
إنما ترتبط أساسا بالبةاء السيكولوجى للفرد 6 حيث ياجأ الرجل Sad‏ إلى 
إستخدام السحر وممارسة الطقوس الدينية لمصالحه الخاصة e‏ وذلك لأنه 
aa‏ بالقلق إزاء المجهول وخاصة ما يتعلق الرزق . كا يضتح من دراسات 
la)‏ بر يتشارد عن qt‏ الأزاندى من خلال مغهوم نظام السحر RS‏ فهم 
Ga Wi aaa‏ تود البناء الاجتاعى GNF‏ . والأنثروبو 3 جيون 
الذئن زقضوا Sui de‏ تفسير الظو أهر الاجتاعية مثل é pcs ja!‏ 
iad‏ فى AA‏ خد بدو sab‏ أو انتهوا إلى ¿ds a “et‏ 
النظم » thao y‏ إلى lt Vly sell‏ الفسية التى يتضمن عليها AN‏ 
AS‏ 


2 Sages 
نارو بولوجیون ق دراستهم للمجتمعات مع مستوبين‎ Y me وهكذا‎ 1 
الاجتاعى أما المستوى‎ ell من التحليل ء المستوي الأول وهو دراسة‎ 
SLE الاجتاعية ؛ ومن خلال دراسة‎ SL الثاني ختص بدراسة وظيفة‎ 
تتم ملاحظة الساوك الفردى إلا أن سيكرلوجية الفرد لاتكون فى الحقيقة‎ 
هى موضوع الدراسة » ولكن دراسة العلافات الى تحدث بين سيكولوجية‎ 


(1) Ibid. p- 124 


الفرد وااثقافة 6 Cam » de Wh Esos Ka le]‏ يعيش الفرد داخل 
‚da‏ 


وقد أرضح راد ليق براوة patel al yo KU gol‏ بإعتباره 
شىء مستقل ومميز دون الاستعانة يفحص البناء السيكولوجي Y‏ عضاء 
المجتمع € و بدون الاهتام بالاختلافات الفردية بين أعضاء المجتمع » إلا فى 
الحالات التى تشكل فيها هذه الاختلافات تشكيلا «bee‏ ولذلك فان دراسة 
الثقافة كشىء يعتمد على ملاحظة ااساوك التقليدى لأعضاء dele‏ محددة, 
إا تشكل مدخلا إلى دراسة المالات المتزامنة Synchronic statement‏ 
فى كثير من المجتمءات البدائية . أما إذا تناول الأنثروبولوجيون دراسة 
الأحداث في أزمان متعددة فان القضاءا التي هعم ges LE] ¿Le‏ بالأفراد 
الذن لحم دور فى تغير التنظيات Gal‏ المجتمع e‏ وكذلك بالنسبة 
للاشخاص الذين يؤدون دور سياسى يوثر على سير Ar se‏ 
العار خية فى المجتمع ¿O‏ 


(1) Mead, Margaret, Anthropolcgy : A Human science, 
London 1964 p- 64. 


(2) Ibid, pp. 64-65. 


— Vio 


.موقف الأنثر» بولوجيا السيكولوجية من عم الفس الاجتاعي 


يكشف تاربخ HU‏ بولوجيا السيكولوجية عن أسبامات كثيرة من 
عاماء النفس التحليلين مثل إبرام ooh‏ » و إديك إريكسون » الكسندر 
لفتون ء وكارن هورقى وجزا روهم وعلى رأسهم سيجمند فروید . ققد 
تعاون هو لاء العلماء مع الأ ناري بولوجيين ما أدى إلى تطور الأ نازو بولوحيا 
السيكولوجية سواء من ناحية اممو مات أو pr‏ البحوث إلتى تام بها ES‏ 


من ألياحثين . 


ورغم أن 49:91 Lo‏ السيكولو da‏ لوست عاما علاجياً إلا أنها قد 
أمتفادت, إلي حد كبير: من العلوم العلاجبة السيكولوجية ء الاضافة إلى أن 
ها طرنقه! الخاصمة . ولدلك Ob‏ مناهج الأنثرم «ولوجيا السيكولوجة ES‏ 
الاجراءات العامية stall‏ وهى تكوين الفروض 6 ودراسة هذه 
العروض , Ob Ay‏ الأنثرو بولوجيا السيكواوجية ليست هى عل النفس 
الفردى « م أن التحليل cl‏ فى ضوء ما و صل اليه فرويب مین نتائج 
تفسر نشأة الطوطم والتابو » يحب أن ييتعد عن دراسة الثقافات الشاملة 
del‏ التي توصل الما لا تشير الما كل الثقاءات بدرجة واحدة Lily ٠‏ 
ake‏ هذه ¿el‏ تبعاً لاختلاف الثقادة © , 


فالا تثرو بولوجيا السيكواوجيا تتعامل مع الأفكار الشعورية أو 
اللا شعورية الى MEINEN‏ معظم الأفراد قى ee‏ معين كأفراد ويمكن 
eee‏ 


(1) Heu, Francis, Psychck gical Anihrcrclegy ٠ 
The Dersey Press, 1961, P- 4. 


— Yo — 


تصنيفهم تحت أصطلاح الشخصية الأساسية Basie Personality‏ أو 
الشخصصية المشروطة y. Meccl Pesscnality‏ أن هذه ¡EM‏ 
الشعورية: أو اللا شهوررة.قد Sas‏ فى تصر فات وسلوك أفراد تمعن فى 
شكل جاعة » وقد تعرف سيكو لوجية Gicup Psychcicgy ¿cl‏ أو 
dr JS‏ المشد Mcb Teschelegy‏ أو العقل 41„ Collective‏ 
ada y Consciente‏ تلف عن de‏ النفس الفردى » وقد see‏ هذا الساوك 
الجعى ليشتمل على أفراد كثيرين خضعور لفط خاص لياة اجماعة le‏ 
يطلق عليه الشخصية القومية ويتميزون: مخصائص rose‏ مثل القاق أو 
العدوان » أو السالمة أو الطموح 2 


وأيضاً abet‏ الأنثرو بولو جا السك لوجية عن de‏ النفس الاجتاعى » 
FA, ps‏ بان من بعضها ‏ حيث.يتعامل كل ql la‏ دعل النفس» 
إلا أنه يتفصلان عن بعضها فى <وانب dela‏ .عنس لما يدرسان الثقافة 
والشخصية . حيث GF‏ كد الأشرويولوجيا السيكولوجية عندما. تبحث فى 
الثقافة و الشخصية على طبيعة أختلافات الجساعة من الناحية السلالية 
Bthente‏ »بيا Wh‏ ما يتعامل عل el ntl‏ تجريياً مع 
الأخعلافات التى تفج .عن ACA‏ 


CEE‏ الأنثرويولوجيا السوكولوجي.ة فى دراسة BL‏ والشخصية 
بالساوك » وهكذا E‏ تحديد أوجه الاختلاف بين الا*نثروبولوجيا 
السيكولوجية وعم النفس الأ جتاعي فى ثلاث ثقاط القطة Ni‏ ولى وهى 


)1( Ibic P- 10 - 


— ۹ — 


أن مدخل الا نثروبولوجيا السيكواوجية يشتمل على الثقافة فى عمومها 
Ls‏ حصل Je‏ التفس el N‏ على مادته من الجتمعات المتمدينة» أما النقطة 
النازية ھی أن A de‏ و إلى حد ما قد يككون تجر يبياً 
فى بعض النواحي ٠»‏ بين التفتت الا "نرو بولوجيا السيكولوجية إلى تصمم 
البحوث وتكوين الفروض وأختبارها » وأخيراً النقطة all‏ أن 
الا تثرو بولوجيا السيكولوجية لا تتعامل فقط مع تأثير امجتمسع lady‏ 
في الشخصية » ly‏ أيضاً مع خصائص الشخصية فى دور تطورها 
وتكويتها عند تغير الثقافة والمجعمع ٩(‏ . 


وفي ضوء ذاك يمكنالقول يأ نالشخصية الى يقتا وطا الا نثرو بولوجيون 
السيكواوجيون مختاف del‏ عن الشتخصية التى يدرسها علماء النفس الفردى 
أو عاماء التقس الاجعاعى ‏ حيث يدرس عل pall‏ الفردى الشخصية 
الفريدة للقرد » ولكن ال" نثروبولوجيون السيكولوجيين مدرسونخصائص 
الشخمنية الى يعشارك فيا أفراد تمع معين وتصيح هذه الشخصية جزء 
RER PIE SI wake Ly are‏ مع علماء النفس. فى در استهم 
للشخصية.» حيث يدرس olde‏ النفس الشخصية كنتاج للخبرات_الا'ولى 
فى حياة الانسان تبعاً > ER‏ فرودد التقليدى ٠»‏ أما. ال نثروبولوجيون 
فا نهم يدرسون الشخصية كعملية لتفاعل حياة الفرد مع مجفمعه والثقافة N‏ 
تسود هذا الجتمع OP‏ 


(1) Ibid, 2.11 - 
(2) Ibid . 2.12 
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لقد لفت العاماء الا" a‏ بولوجيون إلى دراسة التكيفات الساوكية » 
التي أضطر الانسان إلى أكتسابها حني يعواءم مع الظر وف التى فرضتم! عليه 
الحياة الاجتاعية » ولذلك كان لابد من تطوير أساليب فنية جديدة أوصف 
مظاهر التكيف السلو كي ls‏ قاهم علماء الا*نثروبولوجيا بالتواحى 
السيكولوجية فى الثقافة » والتفةوا إلى أهمية وضرورة دراسة الشخصية فى 
علاقتها مع الثقافه وذلك من خلال تحليل العلاقات بين الثقافة والفرد أو على 
ال“ صح دراسة أثر الثقافة فى تكو ن الشخصية . ٠‏ 

ENT‏ ذلك que y‏ هونيجمان Gao Venienan q‏ أهمية 
دو رالثقافة فى تكر بن الشخصية ء فالنظر بة التي NS Coed‏ والشخصية 
lil‏ تفرع من أتجاهات عامية متعدة » وأهم هذه الاتجاهات هر الاتجاه 
الكو 0 

ولدلك يشير » ely!‏ کاردینر. ۾ KARDINER‏ إلى ضرورة معرفة 
Shaki all‏ السيكولو جية عند دراسة الثقافة والشخمبية » y‏ كذلك تتطلب 
دراسة وتحليل الشخصية فى مواقف CA » Sle Al‏ يعرف .الباحث 
الا نثروبواوجي القوانين والفروض والمفهومات الى as‏ «ااسلوك 
الانسانى . ولهذا يؤكد على ضرورة معرفة. الديناميات اللا شعورية حق 
pi Xs‏ الجماعة على الفرد » ا يؤكد Vail‏ على ضرورة 


(1) Henigman, J. , culture and Perscnality ‚New i 
York. 1954. P . 71. ١ 


معرفة عمليات التعلم « والتكيف » والقلق ‏ والأمن » <تى يمحكن معرفة 
Goes!‏ الأ ناط السلوكية الاجتاعية OD‏ 

وقد eal‏ للعلاء أن ثقافة أى مجتمع تتناقاها الاأجيال » بحيث برها 
كل جيل عن الجيل السابق » والتفت هؤ لاء «ell‏ إلى هذه الحقيقة باعتيارها 
أوضح السبل لمعالجة الظواهر الثقافية فى ضوء نظريات fall‏ إلا أ 
إنتشار الثقافات واستيعابها يشير إلى أن هناك حدود تقف عندها امكانيات 
انتقال الحتوى Gal‏ عن طريق عمليات gay. „uU dull‏ ذلك ق عملية 
تقبل الا“ فراد العناصر ااسةوردة من الثقافات الا"خرى ¢ وأيضا فى كيفية 
إمكان pedi‏ عملية تغير الثقافة » دون أن تقتدس عناصر Staten‏ من ثقافات 
أخرى . کا أن Jal ile‏ لا تفسر كيفية حدوث الخاصيه التكامايه 
والتوفيقيه فى العقل البشرى ٠‏ و MAT‏ لاتفسر علاقة الفرد الا تفعاليه zZ‏ 
الحيطه به . وى ضوء ذلك أهتم العلاء بدراسة مفهوم الثقافه » حيث اقتصر 
فى إدىء eM‏ على Shull‏ الثقافية » وهى عبارة عن المظاهر السلوكيه التى 
يتميز بها أعضاء ease‏ ما . وقد مالج العلاء هذه السات على Lib‏ فطريه 
ومنعزلة بعضها عن البعض الآخر » ولكن علاء الاجتاع أدخلوا فيا بعد 
مفهوم النظم الثقافيه » وهي تشكيلات تضم سمات ثقافيه ير تبط بعضها ببعض 
إرتياطا وظيفيا ٠‏ وهذه الظم تمثل وحدات ديتاميه داخل الاطار الثقافى . 
ولذلك cel‏ الام يحتاج إلى الاستعانه بأساليب فنيه جديدة Jesh‏ 
إلى نتائج Ula‏ بشأن العلاقات المتبادلة بين النظم stell Jada atta‏ 


. (1) Kardiner, Abram, The psychological frontiers of scciety, 
1945. chp. XVI. 


— ۹ —, 


الواحدة وهذا يهتبر الاساوب go‏ أجدى هذه BIL!‏ 
قدرته على استقصاء دقاءق العمليات التكيفية ٠‏ التى تمثل ردود فعل الانسان 
نحو a‏ الطبيعيه والبشريه ° . 

وقد استندت الحا ولات الا ولي التى بذلت العأ كد من العلاقات بين 
النظم الءاملة ضمن الثقافه الواحدة » على مفاهيم de‏ | 6 فتكون 
يذلك مغهوم LA‏ الثقانى السيكولوجى . غير أن هذه الحارلات قد الت فى 
الاستاد على الرأى الفائل بؤجود تشابه دقيق بين المجتمع والفرد » ومن 
ثم عجزت عن تقديم أساس يصلح لتطرير patio‏ دينامى md‏ . وكل 
ما قدهه GUN‏ هو وجود نوع من العلاقه يربط دائما بين الشخصية 
والنظم » ولكته لم o jun‏ طبيعة هذه العلاقه بطر يقه يبيه حت يمكن 
التحقق من ١ ْ lomo‏ 

وعندما حاول العلاء تطبيق الاأساليب السيكولوجية فى دراسة الظواهر 
lal‏ فى المجتمعات البدائيه e‏ إعترضت عم ولانهم صعوية إختيار الاسلوب 
السيكولوجى الناسب للدراسه فقد انضح طم أن الطرق السيكولوجيه 
الكلاسيكيه ( با فما السا وكيه ) وكذلك الطرق التى تعتمد على سيكولوجية 
الجشطالط , لاتمكنهم من دراسة هذه المجتمعات وذلك لا نبا لا تمثل إلا 
GN gle‏ متفرقه ومتباعدة لتطبيق أساليبها على المشكلة . 

وأمام هذه Gb yell‏ انضح للباحثين الا'نثرو بواوجيين أن التحليل 


(1) Ibid: 
(2) Ibid- 


الغسى هو أنسب الاساليب للقيام بهذه المه » ولكن العرهوبة الى ظهرت 
أمامهم أن « فرويد » تفسه لم يطور Le ya LA‏ <تى يمكن التأ كد من 
صلاحيته © على الرغم من Wh ISSN‏ لتطبيق التحليل التفتى 
على الظراهر الاجتاعيه التى يتناو ها عل الاجتاع بالدراسة © 

و بوجه عام يمكن J sll‏ بأن فرو يد قد "كرس جېوده اكى كدرأن 
als „all‏ السيكواوجيه ol‏ الإنسان الحديث » توجد dla, j‏ 
الجعمعات البدائيه : إلا أن الدراسات الى قام بها مالينو Si‏ ق کشفت 
عن كثير من المفارقات فى المجتمعات البدائية الى قام بدراسما ‘ ES‏ 
من الظواهر السيكولوجيه التي أشار boi ll‏ وأعتقد Lal‏ توجد فی 
المجتمعات الانسانية سواء بدائيه أو Y ¿ana‏ لها وجود. ورجح 
ذلك إلى قصور منوجي عند فر و بد » ققد إستند على المادة الاننوجرافيه التي 
تتناسب مع نظريته و أغفل قى الوقت ذاته المادة الاننوجرافية التي قد تيطل 
نظریته . 

و كذاك من مظاهر القصور Grell‏ عند فرويد أنه فصل الادة 
الاننوجرافيه عن التسق الاجتاعى وحاول أن Gs leas‏ ضوء 
نظر يته بعيدا عن واقعها الاجتاعي » غا أدي إلى تناقض فى كثير من 
جوانب نظر يته فى التحليل النفسى . 

وقد أثبتت البحوث الا" نثرو بولوجية وجود جوانب كثيرة من أوجه 


القصور في جوانب نظرية التحليل النفسى . 


المنظور الأنثرو بولوجى الثقافة والشخصية : 


يعتبر عل الثقافة والشخصية تقطة لقاء بين de y lax Jang AV‏ النفس e‏ 
وقد بدا الاهمام بدراسة و الثقافة والشخصية » بعد أن نشر إدوارد 
سابير EDWARD SAPIR‏ مقالته بءنوان « ظهور مفهوم الشخصية فى 
دراسة الثقافات » فى de‏ عل النفس الاجتاعى سنة ٠۹۳٤‏ . کا عالج 
و سليجان SELIGMAN‏ هذا الموضوع فى أنجلترا » وذلك من خلال 
مقال نشره عناسيه تعينه Ar BM Sul ded Last y‏ » ويدور هذا 
القال حول العلاقة بين الأنثروبولوجيا وعل التفس . كا تناول ليق 
ستراوس Levi Strauss‏ هذا الموضوع ف المقدمة التي صدر بها مقالات 
> مارسيل Da ¿gu ge‏ 

وقد Gal‏ تشعيب موضوع الثقافة والشخصية إلى موضوعين Ole‏ 
ها « الثقافة والشخصية » إلى دراسة كل منها بعيداً عن FUN‏ » وقد Ga‏ 
عن هذا UI‏ كثير من المشا كل المبجية والنظر بة . و يرجع النظر إلى الثقافة 
والشخصية كو فبوعين متابزين » أصلا إلى التمييز بين العلوم الاجتاعية 
والسيكولوجية عموما ء ما أدى إلى صعو ud‏ بعض الواقف الى dues‏ 
بطبيعة وساوك الانسان فى tl‏ ولكن ظهور LEY‏ « الفرويدى » 
أسبم بقدر كبير فى تصورطبيعة الانسان وخصوصاً فى تحديد معام نموذج 
الشخصية » وظهرت أثار هذا الاتجاه على العلوم السيكولوجية والاجماعية 


(1) Halicwell, Irving, Culture, Perscnality and 


Scciety , ir¢m.Anthrepcicgy tcday - (ed) by A-L- 
Krceber, 1953. . 


— vr — 


فى القرن العشر بن > وقد كان Jl‏ التفسى فى الربع الأول من القرنت 
be > ¿y al‏ على الأنثرو بولوجيا ولذلك كان كثير من رواد المنظور 
الأنشروبولوجى.ق الثقافة والشخصية ينتمون إلى مدرسة التحليل التغنى 
مثل إريك قروم Erich Fromm‏ وإبرام كارديثر Karciner Abram‏ 
aly‏ بك أريكسون Erik Eriksen‏ وهكذا نظر Cellet geil elde‏ 
إلى الشخصية ومشا كلم -ا السيكولوجية من خلال منظور (ao‏ ‘ 
ly dle,‏ هذه المشاكل se lam‏ الثقافات £ وأعتقدرا أن الظراهر 
السيكولوجية تتواجد فى جميسع ¿lie Jia » En‏ أوديب ومذا کل 
الراهقة فهى تسود كافة اللججوعبات SL‏ ولا خعاف ٠ن‏ مجعم 
إلى آخر o‏ 


وقد ساعد مفہوم كر ير عن ظاهرة « مأ فوق العضوى : للثقافة » على 
أعتبار أن الثقافة شىء منفصل عن الأفراد ‏ ولذاك أسبم فى ندعم فكرة 
أتفصال y‏ اثقاقة » عن و الشخصية » وقد أو ضح فكرته هذه بأن التاد يخ 
فى تقدمه إبما حدث مستقلا عن ميلاد الشخصيات »> LT‏ تتجاون ll‏ 
عقول وأجسام الأفراد الذين يعيشون هذه الثقافات . ولكن هذه النظرة 
قد أنتقدت على أساس أن الثقافة y‏ عكنها أن تتواجد يدون العرد» ولكي 
تأخذ الظاهرة شكلا موضوعياً . لا بد وأن تكون أولا dar‏ 
الانسان » Ob lady‏ « هير سكوفيتس » يرى أن عملية القصل هذه Y‏ نحدث 


MA ات لوي ع الهج‎ Ne 


(D Ibid - 


فقط إلا فى عقل.الباحث ء و Ml ad AS‏ بولوجيتون 
yl‏ وق الفردية و الامخعلافات الثقافية كل ta. pz‏ هن إلفزوق 
CROW JOHN ¢ a»‏ فى 5-4 Sole dal dual‏ 
84 وأيضاً لاحظ د جوهن بجياين ¢ GELIN JOBN‏ 


هذه الفروق فى Share‏ بدائية ¿Vies‏ ويرجع الام SY‏ 
duck ed‏ الثنافةو الشخصية إلى د Y‏ 'كبوذ ن ومورير Klackhon & Mowrer‏ 
. حيث قدما تحليلات DALE‏ لكل مكو نات الشخصية سو cis A‏ 
أو La satu‏ والاجماعية » أو القافية ء is‏ أب تاهب 
each AR‏ واغصوصيات لازاجية . وقد حده 
y‏ تكلا “بون زمورير © cd‏ محذدات أساسية وهى الجسمانية 
Censtitutional‏ « أعضاء الجاعة Group Membership‏ وأيرور Role‏ 
وال ركز الإإجتاعى dhl, Situaticll‏ يفسران ching sl‏ قى 
شخصيلت الكائنات الانسانية ء يأنها ترجع .إلى IR‏ 
اهماو ية ف للبيئة الكلية ؛ التى يمكيفيون بإلنسية بها ».ينا ترج cias‏ 
إلى التناسقات البيئية Dis dr‏ 


Jia ضوء الدراسات الانثرونولوجية اليدانية التى أجراها‎ de 
e ol العلناء وغيرهم عن الثقافة والشخصية» أصيح من ااؤكد أن‎ 
SET والشخصية لا مكن أعتبارهي متغيرات مستقلة . فالافسان‎ lady 


dl) Hsu, Francis, op- cit., 1961. 
(2) Ibid P- 3- 


س چم — 


عضوى يعتبر م كز :دينامي_كي'للخصتاأض الزائجية 348668 والعنليات 
gear NA ji‏ هذة المعليات من خصائص الوجوذ.الانسانى lee‏ 
ي BUM ls‏ الشخصيه » ظاهرة انسانية وحدة متكامزة e‏ 
وهذا العكامل: فى خقفيقة: الأمر إنما .يقنى أستمرار الانسان . ونا ساعد 
الانسان ge‏ هذا الاستمرار أنه من خلال منظو bad Cy ghally‏ .امستوي 
الوظيق yt OLIN GL gl‏ إبكانيات عضوية للتكيف > E‏ 
أهمها ass,‏ السيكولوجية Gra.‏ تتحققيهذه ه الامكانيات Ic‏ بد_وأن 
Aus‏ شروط grant PEZ] caia‏ للإنسان + ومن dy sill pal‏ 
الى تسهم فى تحديد معالم البناء السيكولوجى al‏ وجوده مع كائنات 
إنسانية gal‏ وجودا فز يقبا وأجتاعيا (heil dle isi lye‏ بين 
.هذين الجإنين al Jue‏ هذه الامكانيات الورائية آمراً Obese‏ 


Nin y ٠ :‏ يستند تطور خصائص البتاء السيكولوجى للانان » على 
- الميرة الاستاعية للباشرة » وذلك من خلال تفاعله مع الآخرين. 

> ولذلك يعطلبالجسع e ¿Ly‏ علاقات Es‏ » وأدوارهتايزة » Solely‏ 
من التفاعل الاجتاعى . 


”* وهذه المتطلبات ما هى الا أنفكاس وظيق لقدرة الإنسان طى التكيف 
li‏ من UE‏ عملية التمل lc‏ أن الجعمع الانساتى يستمد UT‏ على 
العملياث السيكولوجية وأيضا قان أستمرار أى نظام أجتاعى أكثر من 
الفترة atl‏ له » إنما يقوم أساسا على العمليات السيكولوجية » وخاصة فى 





(1) Hallowell, op- cit - 


— Ya 


المواحل التى يحل lei‏ الأشيخاص عل بعضهم » فان أى شكل خاص للتنظم 
الإجتاعى للانساف.» لا يتطلب فقط إضافة أفراد sue‏ عن طريق التوالدء 
ولكن Abe, Gal‏ إضافات جديدة فى oll‏ السيككو لوجى rus A‏ 
أن يعمل بطرق عددة . وفى فب وء, ذلك Ob‏ .الإمكانيات السيكولوجية 
للأنسان لابد أن تتكامل » بغرض الحافظة على البتاء الاجتاعي » ا يصعب 
معه وضع حد يفعمل بين الفرد والجتمع ¿O‏ ۰ 
٠ .‏ ولذبلك seal‏ عملية الننشئة الاجماعية للفرد من العمليات:٠‏ السيكولوجية 
الحامة التي تساعد على إحداث هذا التكامل sähe‏ يهدف إلى tl‏ على 
البناء ele‏ فهى.عملية سيكولوجية تصاحب gl. il‏ للفرد » 
حيث تتکامل مع هذا النضج بطرق مختلفة . فالإنسان الفرد عتد cede‏ 
: يكون إديه أستعدادات بسيطة ومح ددة لأداء يعض الؤظائف البسيطة . 
sams‏ النضج السيكو لوجى فى مراحل نموه على تنظ الامكانيات الفطرية 
لكي يشمكن من أداء العمل مستقلا فى جال الحياة »الى يشتمل على أدوار 
BUT ae”‏ متعددة من التفاعل الاجتاعي ٠‏ وهذا تعتير عملية التنشئة 
الإخماعية من الناحية الوظيفية شرط ضرورى لاسعمراز يد اء 
الاجتاعى . | | 
وأيضاً من Jal pall‏ التى تسهم فى أسعمرار اليناء الإجتاعي » ه-و 
jar‏ ارالكائنات الانسانية فى تشهيد Bal‏ السا LS‏ الثقافية . وتعتير هذه 
البييئة هى إطار ياء الشخصية حيث تقوم gill‏ والتقاليد بدورحيوى 


(1) Ibid ٠ 


— yr — 


» وتنظم الجيرة‎ agil كياتسهم فى‎ » tua Y ble 
O الاكيتشاف والأختراع والتغير_الْقافى‎ SLE من خلال‎ alld . 


و :هذه المونامل "كلها E Y‏ ن التعيير عنها sf Labs‏ إذا توافرت 
أنساق Sas Tt‏ الرمزية “فالاتصال الرمزى 'يعطى للعالم Beas‏ وقم » 
تتكوت وتقناقل فى المجدمعات الإتسانية U‏ يتير الاتصال :على هذا 
المستوى شر > Gyr?‏ لتواجد المجتمعات الإنسانية › dm y‏ لتوافر هذه 
الأنسباق الرمزءة فى.المجتمغ البشرى لا يوجد أنقسام.طبيعى ‏ بين a‏ 

السهكويلوجين للفرد و الثقنافة و اللجتمع . 


lily‏ ما تناولنا دراسة الثق Sl‏ من الناحية المنبجية ٠‏ فان البلحث 
الأثثر و يولوجى يو اجه صعو بات فى دراسة الظواهر الثقافية » فقد أوضح 
gr al,‏ أن GLH,‏ تحضمن وجهين أساسيين » أحدها الوجه الظاهر 
Öyert‏ : و هوبا پټ وحسوس ومكن ملاحظته وتسجيله dle! y i pols.‏ 
oye‏ الميكانيكية كالتصوير, القوتوغراف. ولذلك يسل تصحيح أى La‏ 
و . أما الوجه الآخر وهو ما يعرف بالثقافة الباطنة Emic View‏ 
ويعتمد الباحث قى دراسة هذا الجانب من الثقافة de‏ الباطنية . 


وحيث تشكل العلاقات التى Sud‏ بين سيكرلوجية الفرد والثقافة » 
Ibid.‏ )1( 


(2) Linton, Ralph, The Cultural backgrcund of qt 
New York, 1945 P. 40. 


موضوع الملاحظة والدراسة ٠‏ فان الظواهر السيكولوجية الثقافية يصعب 
دراستها دراسة موضوعية » وذلك لأنه كثير ا ما.تتدضل الأحكام. الذاتية 
رغم التطورات Al‏ تساعد .علي الدراسة الموضوعية . وإذلك ame‏ 
col‏ الأ تثرو بولوجن في دراسة الظواهر السيكواوجية "Je gil‏ 
بموضوع الثقافة والشخصية » إلى dered‏ دام المعننامل وأدوات a‏ 
والإختبارات السيكولؤجية همل أختبار رور شاخ ges‏ إذا ما IE‏ 
إديه هذه الامكانيات المنهجيهق الدراسة ٠‏ إلا أنه قد يطبق هذه الإجراءات 
على Liye‏ عشرائية بسيطة من المجتمع . مما يقتضى من الباحث 
الأثرو بولوجى أن يزيد من قدرته على الأتصال والتفاعل مع الأفراد » 
الذين pple 6A‏ محته lad‏ فلا يتعامل pr‏ على أنهم جرد وحدات ف 
جداول إحصائية ء Kel‏ يتعامل معهم كأفراد هم دواقعهم وحاجساتهم 
الإجعاعية . وحتى يسحقق ذاك بحب أن يعيش الياحث الأ نمروبولوجي مع 
هؤلاء الأفراد ليعمق من درجة التفاعل معهم وتكوين علاقات إجتماعية 
تساعده على orl‏ اء البحث » وتفي_ده فى الحصول على المعاومات الق 
che‏ الم ا فى بحثه » وتعرف هذه العملية بعملية التطين.م الإجتاعي 
للباحث . 


والواقم أن القيام rd‏ الملاحظة وتسجيل الوقائع فى المجتمعات 
البدائية يعتبر أ بالغ الصع-وبه وذلك لأسباب متعددة » ومن أبرز هذه 
العوامل أن تطويرالتكنيكات الموضوعية والدقيقة بالنسية لدراسة الشخصية 
لايزال فى دور التطوير بالرغم من أن أختبارات رور شاخ قد ثبعت 


قيمتها » إلا أن a‏ در كوا أن تطبيق هذه الاخعيارات لما 


حدود معينة في التطبيق لا IS‏ 

- ولذلك فار معظم ..الأنثروبواوجيين يعدمدون فى دراساتهم Ye‏ 
اللاحظة SME,‏ اريين. أى أنه من الضرورى أن ستخددم اليساحث 
الا*'نثرو بولوجى فى دراسة الثقافة والشخعبية نفس المتهج وأدوات البحث 
فى دراسة الظر اهر الاجتاعية فى الدراسات الحقلية Lasa‏ 
الاجتاعية » بالإضافة إلى المكنيكات السيكواوجية EW‏ 


“Q) Ibid . P. 4. 


JUN Al 
المشروط فى للنظور الآثروبواوجى‎ levi 
و الشخصحة‎ Pr) a | 
Y — Se 
. المجعمع والظم الثقافية‎ — Gall تحليل البناء‎ 
. الثقاق‎ LA  ةفاقثلا تحليل ظاهرة انتقال‎ 


in 


الاجا المشروط فى المنظور الأنثروبولوجى الثقافة والشخصيه 


by مدخل‎ 





لقد ظبر الا مجاة المشروط فى دراسة الشخصية Mccal . Perscnality‏ 
أو الشخصية الأساسية use Basic Personality‏ كل من Ji lly‏ ن 
ly Lintcn‏ برام Alsi J Karciner FAK‏ عام :4 »> وقد أعتير 
des! li‏ ذلك الوقت sac‏ داكو Sly ql‏ النظر 34 الثقافة 
والشخصية قبولا (Sl‏ معظم العلياء cd.‏ أن المفيوم الرئيسى الذي 
تأسسن عليه ey‏ الشروط قي الثقافة والشعخصية هو و نظرية de 6 ey J‏ 
أن أدخل ela! Ide‏ کاردینر ورالف ليئتون تعديلات سطحية لم يكن لما 
تأثير كير فى تغيير جوهر نظرية فرويد فى التحليل التفسى » وأطلق على 
نسقه النظرى أسم y‏ الشخصية 20 Mocal Perscnality (ib,‏ | 
أو als‏ الشخصية الأساسية Basic Perscnality‏ . وينهض هذا 
النسق النظرى على أساس دراسة علافة النظم بعضها ببعض » ولكن هذه 
العلاقة بين النظم لا تحدث مباشرة » وإعا أنخذ الأفراد الذي DIA‏ 
امجتمع كوسيط بين علاقة هذه النظم بعضها ببعض فأوضح dll‏ نوعين ٠‏ 
من النظم « النوح الأول هو النظم الأرلية وهذه تقاثر فى شخصية الطفل 
وتشكلبا » ثم بعد ذلك JE‏ هذه pl‏ فى e‏ مع النظم الأخرى الى ` 
تعرق بالنظع الثاثوية وذلك عن طريق تأثير الأفراد قن هذه التظم . 


وقد أسهم كل من رالف لينتورن وإبرام كارديئر بدراسات inde‏ 
لتوضيح أن الشخصية هى نتاج للثقافة » واكى نتتبع هذا الانجاه سوف 


يتناول الباحث معاقشة وتحليل البتاء الثقاى وأثره قى تكوين الشخصية 
Jar pus ll, Nic‏ ذلك يعرض all‏ «نظور إبرام کاردینر عن 
الشخصية الأساسية . 

تحايل اليناء الثقاف : 


er‏ « رالف Linten (gr‏ عند رراسة مو ضوع الثقافة 
والشخصية أن يستخدم تعر بف الثقافة بأنها الصيغة العامة للساوك المتعلم. » 
El,‏ السلوك هي العتاصر التي تؤلف هذه الصيغة ا أا مشتركه وتنتقل 
بواسطة أعضاء الجتمع الخاص بها O‏ ويتضمن تعريف « ليتتون » للثقافة 
ثلاث Gil‏ الأول وهو أن أصطلاح الصيغة العامة تعنى أن السلوك 
وننائيحه الختلفة glass‏ فى تمط كلى ٠‏ أما الساوك tl‏ » فهو الذى محسدد. 
المناشط التى تصنف كجزء من الصيغة العامة للثقافة » و يتعدل محتوى هذه 
الصيغة بعملية التعلم . 

فالساوك الغريزى CLI,‏ الأساسية أو التواترات التى SA‏ 
الأساسية للساوك لدى الفرد ء لا تعتير أجزاء فى al‏ » رغم تأثيرها 
الواضح dal, je‏ . ولذلك ob‏ التغاضى عن العوامل الفطرية من المقهوم 
lad‏ جعلها أقرب إلى الموضوعية ويعمق ميدات دراستها ٠‏ إذ ترتيط 
العمليات الفسيولوجية لرى الانسان بالأفعال الساوكية المعساحبة » و dia‏ 
هذه الأفعال عن طرنيق الحيرة التي يكتسبها من easel‏ . فالطعام كأستجاية 
للحاجة الفسيولوجية الغذائية » يصاحيها ساوك معين يتمثل فى طريقة تناول 


(1) ‘Ibid -P. 32. 
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الطعام » وهذ!:السلوك يتعامه الفرد من امجتمع الذى يعيش فيه . أما عن 
كلمة « الساوك » فى صورها المتعددة فهى تتضم نكل أفعال ومناشط الفرد 
الجسانية والسيكولوجية ؛ alla,‏ والتفكير وکل شىء بدخل فى 
e‏ السلوك حت العمليات العقلية » فهى تندرج تحت .مفبوم هذا 
الاصطلاح . وتتميز نتائج ااساوك مخاصيتين الأولي وهي dolo‏ والثانية هى 
العمليات السيكولوجية » ويندرج تحت العمليات السيكولوجية ٠١‏ يعرف 
بأنساق القع والمعرفة . ويشير تصنيف نتائئج السلوك إلى تفاعل الفرد مسح 
sl: ital‏ عندما بواجه نظاءا جديداً Sat‏ إديه رد قعل » e‏ | 
موضوعيته y‏ ) كن ن أيضا فى أتجاه_اته وقيمه ومء. ارفه التى أ كتسبما من 
Ue asa LSU Si‏ الاجماع على تضمين Sl tl‏ ولوجية 
فى عدو ى الصيغة الثقافية ء إلا أن بعض «Lidl‏ الأنثرو بولوجيين. يۇيدون 
تأثير العناصر السيكولوجية فى محتوى الصيفة الصيغة الثقافية قى دراستهم 
للثقافة والشخصية » وذلك لأعتة أدهم أن الشخصية هى نتيجة ة all‏ 
الثقافية التي تسود مجتمع ما 

ويتناول الجانب الثانى فى تعريف « ليتتون » IE BUS‏ أصطلاح 
مشاركة وأنتقال « فكامة » « مشاركة » لا تؤخذ بمعنى SW‏ 
Lely ¢ ol!‏ هي أنجاه أو جزء من المعرفة يشيع أستعاله عد أكثر من 
cul‏ من أعضاء الجتمع » أما HAN‏ الخاص بالفرد فى مجتمع ما » 
لا يعتبر جزءاً من ثقافة هذا الجتمع O‏ 


فالا“ ختراعات التى تنش من شخص واحد أو من جماعة صغيرة تعتير 


(1) Ibic, P. 35. 


ساوك فردى طاما أنه غير متداول بين أعضاء الججتمسع اذى يعيش 
فيه اله رد . 

ومثال على ذاك 106 اأسلال » لا تصئف كجزء من الثقافة » 
إذا لم تكن معروفة إلا عند الشخص الذى أخترعها فقط ء بو لكتها تعتير 
. جزء من الثقافة متى.تصببح متداولة daly‏ الأفراد الآخرين » وبفضل ˆ 
عامل التداول تكتسب الثقافة صفة الاستمرار والأطراد . 

وتتحدد فكرة التداول أو المشاركة أت يعضمتها الجزء الخاص فى 
al‏ الثقافية ol bbc‏ وأستمرار ثقافة الجتمع ء ما أنه لا جب أن ma‏ 
من أصطلاح « المشاركد » أن الثقافة يتداولها كل أعضاء tl‏ فترة 
طويلة من الزمن ‏ فالعنصر الثقافى لا Se‏ أن يتداوله كل أعضاء dl‏ 
وبق مدة طويلة من الوقت يداخله . 

وتؤثر عبلية التعلم والنثقيف والتقليد فى مشاركد lily‏ مناصر 
الساوك بين الأفراد . وقد تستغرق هذه العملية فترة طويلة من الزمن » 
تتناسب مع ظر وف المواقف الختافة « ولذلك تنتقل معظم المتاصرااتي تكون 
الصيغة الثقافية من جيل إلى جيل » ويظل تداوها بين أعضاء الجتمع ٠‏ 

هش أن الحصائص البيولوجية والورائية تمد كل فرد. بقدرات خاصة 
تساعده على التكيف مع البيئة الى يعيش فيها » وتظهر هذه التكيفات فى . 
le‏ سلوكية محددة » شارك فى تطويرها أعضاء المجتمع الأوائل » وتتتقل 
هذه call‏ الساو كية عن طريق عمليات التعلم ما يساعدهم على ACA‏ 
السريع مع البيئة © . 


(1) Ibid .P- 36- 


— ía س‎ 


. وتتتقل هذه العكيفات السلوكية إنتقالا متوازيا » مع انتقال وتكوبن 
التكيفات الفسيولوجية التى نشأت وتكونت بفضل الأجداد الأو لين :و أيضا 
dena”‏ لعمليات التظور والاختيارالطبيعي. ويمكزالتدليل علي ذلك من مثال 
فى جعمع . « النجرو » فى غرب أفريقيا ٠‏ فقط تطورت امكانيات الثقافة فى 

. الحصول :على الطعام من أدغال الغالات وذلك بمرور الأجيال > وانتقال 
هذه الإمكانيات الثقافية إلى الأفر اد عن طريق nlf chal E e del‏ 
التكيفات الفسيولوجية o LAN‏ بقوة المناعة ضد الاصابة Jae LA‏ 
الوراثة الناتجة عن تعاقب الأجيال . 


» يتناول « ليتتؤن » تحليل الجانب الثالث من تعريف الثقافة‎ sl, 
أن كامة الثقافة تشر إلى فرعين من الظواهر « النوع الأول هو‎ =, 
ا أن اصطلاح‎ . Halll التنظم الأجتيعى للسلوك والنوع الثانى هو المنتجاب‎ 
Overt الأول ويعرف إلثقافة الظاهرة‎ ٠ الثقافة يتضمن مستوبين‎ 
وهذا المستوى‎ Covert culture ويعرف بالثقافة الياطنة‎ „EN, culture 
يشتمل على الأفكار والمشاءر و كل الظواهر الى لا يمكن ملاحظتها‎ 
مباشرة » إذ يمكن فقط ملاحظة الثقامة الباطنة أثناء الحديث والنقاش أو‎ 
| . © من خلال تحليل أعال للنعجات المادية‎ 


ويصنف لين ون الثقافة قى "ثلاث مراتب لختلقة » التصنيف الأول 
ويشتمل على الثقافة المادية » وهذه تمثل تعائج التصنيع , أمنا التصنيف 


(D Ibid, p> 38. 


الثالى يشتمل على الساوك الظاهرى الح رى » laa‏ و يشعمل على 
الثقافة السيكواوجية مثل المعارف والإنجاهات والق م التى les‏ 
أعضاء امجتمع.. ويندرج التصنيف الأول والثانى اثقافة تحت مقولة المظاهر 
الثقافية المادية في امجتمع » أما التصنيف BU SLI‏ بقع تحت مقولة 
المظ هر الثقاقية غير الظاهرة ؛ وأن كل من المقولتين للثقافة الظاهرة وغير 
الظاهرة لازمة فى فهم الساوك الإنسانى ء DUE e‏ من جيث . المشا كل 
المنبجمة الى اجه.الباحث عند دراسته للثقافة . ` 

ومز « لينتون » بين الثقافة الظاهرة والثقافة غير الظاهرة ؛ بأن الأرلى 
تعتبرعامل أسامى فى أنتقال الثقافة ء أما الثانية وهى الحالات السيكولوجية 
ليس ق قدرتها الأنتقال ١‏ وتنتظم كل من الثقافة الظاهرة وغير الظاهرة » 
. حول إشباع الحاجات الأساسية ما يعطى الظم الإجعاعية للانسان طابماً 
Te‏ وهذه النظم تعتير جوهر الثقافة و بذلك تترابط نظم الثقافة لتكورل 
(Ls‏ بميز كل مجتمع على حدق . | 

الجتمع والنظم الثقافية : 


يتضح من خلال تحال « رالف لينتون » لثقافة أنها تشتمل Je‏ 
وجبين » الوجه الظاهر وهو يتمثل فى الساوك والنظم» والوجه غير الظاهر 
y Es‏ الثقافة الحقيقية GV‏ مجتمع من الساوك العملى لأفراده وهى تشتمل 
على عدد كبير من العناصر الساوكية »الى تنتظم فى إطار واحد يسمي 


(D_ Ibid .P. 39, 


— ty — 


ths‏ ثقافياً la‏ واضبحاً فى المواقف الاجتاعية » وتتحدد على ضوء هذا 
الفط gu‏ التظم التى kan‏ أعضاء المجته .ع الحاص ZW deb.‏ الذى 
يسود المجتمع القروى يتخدد على أساسه نظام الزواج « Ep‏ نجد أن هذا 
ألنظام ختاف عن نظيزه فى المدينة وذلك sy‏ الفط الثقافي الذى يسود 
ZU ease‏ 74 محدد إلمط الثقافى الاوك الذى يرضى عنه call‏ « فاذا 
G Al‏ هذا الساوك عن الفط الثقافى السائد يقابل بالإستهجان والمعارضة من 
أفرا اد المجتمع » e‏ السلوك الذى بتحصر داخل النطاق el‏ للنمط الثقأق 

OG gee سلو کا‎ pes 


ol be! GAL موذج الثقافة الحقيقية ' يتجدد‎ ob على ذاك‎ be 
divo وقد تكون إثقافة الحقيقية عبارة عن‎ » olla yl الطبيعية‎ 
داخل‎ LUW الثقافية » ورغم تعد هذه‎ LEM مركبة من عدد كبير من‎ ' 
. الثقافية الواحدة إلا أنها تشارك فى إلسكيف والغاعل الوظينى‎ da 
الثقافة الحقيقية لبت جزءآ من السلوك » ولكنها‎ LUT ويلاحظ أن كل‎ 
من أنواع مختافة من السلوك ..ولذلك يستحيل وصف كل أجزاء‎ LL 
بناء الثقافة » م أنه قد.لا تكتمل كل سلاسل الساوك‎ ut السلوك الذى‎ 
التى تكون الإسةجا با تالطبيعية لكل مواقف أعضاء المجتمع » الذين يتفاءعلون‎ 
. dd مواقف‎ J مع بعض‎ 

ويتطلب إدراك مفهوم الثقافة:: الكش عن البناء الثقاق » أى تحديد 
العناصر السلوكية التى يقوم بها أفراد المجتمع . فالباحث الأنثرو بولوجى 


(D Ibid P. 4. 


— A — 


عتدما يدرس luar‏ خاصاً « ويتضح له من خلال دراسة العناصر الساوكية 
ay‏ اده » أنه تعودوا الذهاب إلى الفراش للبوم ء ما بين الساعة الثاإمنة 
WE gum „ai Tele 5 pt lall‏ جزءاً من السلسلة السلوكية الى Jets‏ 
[ple‏ الثقافه الحقيقية es.‏ أن عادة الذهاب إلى الفراش فى هذا الوقت » 
هو عنصر iis‏ السلوكية التى يتضمنها اغط الثقاقى لهذا المجتم.ع © 
ومع أستمرار البحث وال#قصى فى تحديد هذه الأنماط الثقافية الخلفة 
a‏ الباحث أن sit‏ الصبيغة الكلية للبناء E. dul‏ تضاف کل 
الا'نماط الثقافة ينمو اليناء الثقاقى « وبالرة غم من أنه قد Y‏ يتطابق بالضہط 
مع الثقافية الحقيقية » إلا أنه يكون ملام a‏ الى تتضمنها الثقافة 
oia!‏ 5 ; 
' وقد ضحت الخبرة الميدانية فى الدراسة والبحث أ أنه de gas‏ 
س اليناء الثقافى دراسة الثقافة delet ate)‏ بين Li Sb ge‏ 
هذه الثقافة : وأيضاً a gall cor‏ بساوك أعضاء المجتمع فى ااواقف 
| التعلفة . ولذلك glo‏ سلوك الفرد يجب رضن في علاقته مع الثقافة 
'المحاصة « بالاضافة إلى دراستّه فى علاقته مع Lal‏ الكلية 
dite, . et‏ على ذلك قان كل الجتيعات تتوقع أختلاق ساوك 
الرجتال عن coll‏ ومع ذلك لا يستطيخ أحد أن ALI ogi,‏ 
الخاص لاي رجل أوأمرأة بدون مءرنة ة هذه التوقعات » ولذاك ob‏ 
الا نرم بولوجيين .الذين ds‏ الثقافة والشخصية دراسة أتثرو بواوجية 
يجب أن. تكون لديم صورة واضبجة عن البناء الثقافى للمجته-ح مو ضوع 
الدراسة . 


(1) Ibid 2 . 49 - 


وقد تنشأ بعض الصعوبات أمام الباحثين فى هذا ايدان » وذلك نتيجة 
للخاط فى a ul‏ بين المجتمع والثقافة » و يمكن تذليل هذه الصعوبات إذا 
ما نظر نا إلى المجتمع على أنه جماعة منظمة من الناس تعلموا معا ء أًما الثقانة 
فهى جموعة م ظمة من LUE‏ السلوك ‏ وبالرغم من تداخل al‏ مع الثقافة 
بدرجة وثيقة من الإتصال إلا أنها متايز ان فى طبيعته) الختافة . ويصف 
كثير من السوسيولوجيين المجتمعات فى اصطلاحات التنظم.» ested E‏ 
اصطلاح البناء الاجتاعى ايشير إلى تداخل الظم ؛ والظام مادو إلا صيغة 
من LEY‏ الثقافية لما وظائف هامة قى المجتمع ¿Y‏ 

والواقع أن معظم حياة الانسان تدور حول علاقات وتفاعلات المجتمع 
والثقافة والفرد » وعلى الرغم من أن الثقافة والمجتمع شيئان متلازمان › 
إلا GT‏ ظاهر تان من نوعين مختلفين » يتصلان (ptos‏ عن طريق الأفراد 
الذين يكونون المجتمع ويفعيح ساو كهم عن نوع ثقافتهم . ويستطيع كل 
فرد أن يعبر عن جزء من Es » Bl‏ لا بمكنه أن يعبر عن الثقافة كلها 
على الاطلاق » E‏ يستحيل على الفرد أن يل يجميع LLY‏ الثقافية 
للمجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ ورغم ذلك فان جموع الأفراد الذين يتتظمون 
فى المجتمع » يمكنهم وهم مجتمعون إدراك وممارسة الثقافة كلها . وتتصف 
الثقافة بالمرونة ما [plat‏ قادرة على الاستمرار فى البقاء » طال-ا يتواجد 
أفراد المجتمح » وذلك OY‏ الثقافة هي التتاج الانسانى Lipide‏ الظاهرة 


(9 أينتون ۾‎ y na حد‎ „ge abl, 


(1) Ibid. P. 56° 
(2) Ibid» p- 57, 


ولذلك ترتبط الثقافة each [ls‏ ارتباطا وثيقا ويظهر هذا الارتباط 
فى كثير من اأواقف الاجتاعية » وههذا تقتضى كل ثقافة وجود Chole‏ 
وما أن الثقافة شىء مشترك فوق الأفراد » فهى بذلك لا تتو اجد sal‏ 
الماعة . إذ أن ثقافة أى تمع ماهى إلا طريقة حياة أفراده , التي تعمثل 
في جموعة من الأفكار والعادات الني يكتسبونها ويشتركون فما » وتنتقل 
من جيل إلى جيل آخر . 

وقد يعتبر البعض أن صور الساوك المعى ليست هى الثقافات » leh yg‏ 
هی إشارة إلباء ولهذا y‏ ون بين الماعة » والثقافة » ممعنى أن الماعة هي 
هى جموعة من الناس قد تعاموا الحياة معا ء والثقافة ¿ges‏ صور المياة 
اللميزة لهذه الماعة ولذلك يحكون موضوع دراسة الثقافات هو ساوك 
الشعوب والتقاليد المتراكمة . 


س وام — 


: ظاهرة أنتقال الثقافة‎ Je 





يقتضى أنتقال ol‏ عنصر ثقانى من delo‏ إلى أخرى أتصالا مباشراً 
مستمر ا بين هاتين الماعتين 136 ما تكون pare‏ ناق جديد فى إحدى 
الاعات e‏ فانه من الطبيعى أن Js‏ هذا العنصر إلى الجتمعات القريبة 
هن منبعه الأصلى » ثم ينتقل بعد ذلك إلى الجعمعات الأكثر بعداً . ويشتق 
هذا المبدأ من حقيقة أن الأنتشار dial‏ لأى pate‏ يتطلب وقتا Magy‏ 
وأيضا ضرورة الأرتباط بين الجتمعين ٠‏ فالعنصر الثقانى لا ينتقل في فترة 
وجزة . کا أنه لا مكنه أن Jab‏ إلى جتمعات أبعد من tage‏ الأصلى 
مرة رأحدة en‏ إنا Ja‏ ذلك بالتدر چ اذا کان لدينا ثلاث قبائل Sls‏ 
dikieg + oc el‏ « ب » متداخلة بين |> ess‏ الإتصال ul‏ 
بينه) e‏ فانأى pare‏ قاق لا که أن Jia,‏ من أ إلى a‏ بدو ن ان ٤ر‏ 
dales ٠‏ «ب» لكي ينتقل بعد ذلك إلى « ج » › وإذا ما رفضته منطقة » do‏ 


‚w le e jars وان‎ « i y منطقة‎ J Las فسيظل‎ 


ومن هذا المبدأ الخاص بانتشار العناصر الثقافية للمناطق البعيدة فالا بعد» 

EX ios‏ قاعدة أخرى رھی العناصر الثقافية المامشية » وهذه العناضر مکنا 
of‏ تنتقل بصنتها o all‏ » أى يمكن أنتشارها عنصرا عنصرا »دون أرف 
٠‏ تحدث gl‏ خال وظبنى فى المنطقة التى تة شر منها أو فى المنطقة التى تستقباها . 
يا أن بغضا من العناصر الثقافية لا يمحكنها أن تنتقل إل“ جتمعه وذلك 


(1) Linton, Ralpb, The Study of man ,New Ycrk, 
1936 .P. 329. 


— er — 


لعملتها الوظيفية داخل النسق الثقافى » و كذلك لا يمكن تقياها من الجتمع 
الآخر إلا مجتمعه go‏ تستطيع أن تقوم بوظيفتها داخل النسق SA‏ 
الجديد وعموما فان الانتشار a‏ يتضمن ثلاث عمليات . 

. صر الثقافية إلى امجتمع‎ bell إحضار العنصر أو‎ — ١ 

۴ س قبوها بواسطة Carel‏ . 

4 ب توافق العنصر أو العناصر dy All‏ مع NEUN‏ تسبقها » Py‏ 
كل من هذه العناصر بعدد كبير من المؤثرات ¿Adal‏ 

وحتى تتحق Ale‏ أنتقال العناصر الثقافية لا بد وأن تتوافر الروابط 
gil‏ تؤدى إلى ll‏ الثقانى . والتغير الثة_افى ما هو y]‏ عملية إحلال 
pole :‏ قدممه » وتعتمد عليه أستمرار التغير الثقافى eek‏ أو رفض 
ˆ هذه العناصر Dira‏ 


¿Lal الفط‎ 


أو ضح « رالف لينتون » أن الثقافة الحقيقية تتكور: , من المجموع 
الكلى اليبلوك ء الذى يضمن أستجابات أعضاء المجتمع فى المواقفالخاصة 
الطييعيه 6 وجتي إذا ما أختلف الأفراد فیا بينهم إلا el.‏ يستمرون d‏ 
de e al‏ الثقافة GA‏ . ولذلك فان معظم ال#جارب ¡E‏ 
للأفراد تستمد من ساوك الأشخاص الآخرين من ذوى التجارب السابقة 
وعلى أساس هذه الحيرات تنمو CHG‏ الساوك . ويتضح ذلك فى علامة 





(1) Ibid- 


— or — 


الاستفكارالتى يظهرها الكبا ر « عندما يأ كل الطفل بأصابعه » ومع أسعمر از 
ملاحظتهم للطفل أثناء الطعام ء يقدمون له نموذج من الثقافة يتأثر + 
OY‏ معظم الحؤادث gl‏ تدخل فى تكوين الشخمبية معظمها من نوع 
تکراری pe.‏ الشخصية بأشكال التعلم e‏ حيث بتلاءم السلوك e‏ 
¿odia‏ تنشأ عند الطفل فى سا وكه مع الا خرين.. 

ورغم أن هذا السلوك لا يتشا به فى موقفين متعالين إلا أنه يتحدد تقريا 
dls‏ السلوك التي تتكون أناط الثقافة الحقيقية . هذا الإضافة إلى 
وجود علاقة بي نأساليب الساوك الخنة LUT,‏ الثقافة السائدة فى المجتمع » 
ورغم أختلانى الاوك إلا نه يتضمن القط الوظيق للثقافة الحاضة » الذى 
ol hs‏ على الفرد ويسميه الطبيعيون وة PR TEN RER‏ 

isch auc zul وى هذه‎ veren phencmena 

al قى تكوين الشخصية . ويلاحظ أن البرة التى يستمدها‎ [pare 

من الشاركة فى a‏ نظام لا تتأئر فقط بالنظام « blo‏ بقدرات sl‏ 
ct,‏ : 1 

ويعتبر الفط lil‏ فى مفہو م « 58 » ya, Karciner‏ النظام . ‘ 
de‏ ينموذج ab‏ نسبيا يتكون من النشاط Lal‏ والشعور 1 
ويشير مفهوم LM‏ إلى التنداسق بين النشاط SA,‏ والشعور التواتر 
فى حدوثه ء dems‏ أن ينتظم ه ذا dell‏ أجتاعيا dy‏ 
الأناط it‏ من نوعين أحدهسا مث الى y‏ زاقعي0©, 





(1) Kardiner, Abram, The Incivicual and his 
Society. New York, 1939 .P. 7. ١ 


— of — 


ويتكون الغط المثالي من الفكر والمشاعر أى LEW‏ السلو Jas‏ يجب أن 
sl Shay‏ أما الط الواقعى فى السلوك هو الذي يظهر فہ لا فى 
معاملات الأفراد قى المجةمع ولذلك يعتبر التمييز بين الساوك الواقعى 
والساوك الأ لى فى دراسة ثقافة أى مجتمع أمى هام للباحث الا نثرو بول و جى 
ومثال على ذان jan‏ سلوك امنود الجر الذين يعيشون فى الكاسكا بأ نه 
سلوك عادى لا يتصف بالصفة العدائية + ولكن هذا المظهر الساوي ليس 
هو السلوك SEM‏ . ولكن السلوك الفعلى الواقمى يتصف المشاعر العداثية 
LE,‏ ال فراد المشاعر العدائية الى تحدث عند الفرد في مواقف 
الإثارة وفى الال يتجنبون هذا المرد قبل أن Jett‏ هذه المشاعر elo‏ 
السلوك العملى فعلا . ويلاحظ أيضا في المجتمعات العمدينة يقدم الرجل 
المرأة af Lacy at First‏ المفروض لا يجلس الرجل قى المر SLT‏ العامة 
lu‏ تقف المرأة ec‏ وهذا هو ما يعبر عنه بالط السلو كي الال » إلا أن 
كيرا من الرجال لا ي#خضعون هذا السلوك الثالى » Gly‏ يظهرون نمطا 
TS SL‏ يعتبر did‏ الثقافة القط السلو كى الواقعى . و كذلك في 
المجتمعات الإسلامية فالدين الاسلامى يتضمن على أناط سلو كية مثالية ء 
رغم ذاك ققليل من El‏ هم الذى يسلكرن هذا ااسلوك SEN‏ ويتضح 
من خلال هذا التحليل ضرورة A‏ بين DEN‏ الثقافية الثااية » 
وال ناط الثقافية الواقعية عند دراسة الثقافة . 


وقد أظهرت دراسة أناط الثقافة فى قرية البنجاب » أن نمط الحديث؛ 
لسكان هذه القرية Spel” illa li‏ » بل يسود هذا Ll‏ من 
الحديث كل المجتمع الباحكستانى حت الا'طفال أتفسهم . ويعتير هذا 


الفط الثقافى عام أى يشمل المجتمع كله » ولكن أحيانا ينحصر الفط 
lal‏ فى جزء خاص من المجته ع فيكون بذلك نمطا ثقافيا خاصا » أو 
يكون نسى إدى الماعة بمعنى أن يكون النط الثقاق الخاص مقصورا على 
فئة معينة أو يستخدم بواسطة Mab‏ خاصة من المجتمع ٠‏ أو يكون عام 
ol‏ إستخدمه مختلف الأفراد والطبقات . 


ويتكون البناء الثقاق من الجموع LEY cals ¿El‏ الختلفة التي 
تكون الثقافة الحقيقية ويتصل موذج كل مط بنوع البرة الى يستمدها 
الأقراد من إنصاهم بالثقافة الحقيقية . وقد لا تمكون oA‏ كل أعضاء أى 
ar‏ البرة الأولى JS)‏ الثقافية » ولكنهم يكتسبوا هذه الأماط 
بأتصالهم بالأنماط المتشابهة التى يشتمل ple‏ البتاء الثقافى » وتستمد هذه 
الأنماط وحدتها الاساسية من ber Yl‏ بات الختلهة . ويظهر ذلك عند Self‏ 
a les‏ الأطفال فى بعض الحتمعات فى عادة استمرار البكاء » فقد وجد أن ' 
Jill‏ فى هذه المجتمعات لايتناول طغامه إلا فى حالات البكاء » وذلك OV‏ 
الامبات يعتقدن أن الطفل لايبكى إلا إذا شعر الجوع فيطعمن الاطفال 
lets‏ فى حالة البكاء » ومع استمرار هذه الاستتجابه لبكاء الطفل » يثبت إديه 
حالة البكاء وتكؤون lls‏ مشروطه ,الطعام . وهكذا pad,‏ التشابه الموجود 
بين libel‏ المجتمع فى كثرة البكاء فى ضوء تمط المجتمع فى اطعام الطفل 
عيد بكائه 00 


وفى ضوء هذا التحليل يمكن تحديد العنصر GM‏ فى الفط » إذا 


" (1) Ibid- pp- 26-7 
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Oy‏ إستجابة أفراد المجتمع عند تكر ارحدوث ثىء معين » مع مراعاة 
أن العا صر الثقافية ليست ثابمة على الاطلاق sore ol‏ العام LA y.‏ تتصف 
الثقافة بالمرونة وقدرتها علي تحمل ما حدث من تغيرات عديدة دون أرنف 
تتعر ض PRES‏ كثير ! ما تكرن SEI‏ المتبادلة بين العناصر 
الثقافية stall‏ » قليلة JEAN‏ الحدود » إذ يمكن إلغاء عناصر 
معينة من إحدى الثقانات أو إضافة poke‏ أخرى » دون أن يكون MI‏ 
نتائج ge‏ تؤثر فى العناصر الاخرى التى تتواجد فى هذه الثقافات . 
وإذا ماوجدت علاقات أ كثر li‏ من ذلك ء ولا يظهر أثرها إطلاقاء 

وإنا تعضح هذه العلاقات غالبا فى حالات التغير » عندما تضاف أو تحذف 
pole‏ ثقافية معينة ما حدث اضطر اا مفاجمًا . ونعطى مثالا على ذاك ؛ 
عند إدخال عادة إستخدام النقود لأول مرة فى مجتمع كان يستخ.م طرق 
المقايضة قى .اقتصادباته » يؤدى ذلك إلى له ور تطورات فى العلاقات 
العائلية ؛. وق أساليب الزراعة الى لم نكن معروفة هم من قبل . 

وإستطرادا a‏ فانه لا يمكن التغاضى عن التأثيرات العميقة التى ٠‏ 
تارسها الثقافة ‘fo‏ الأناط المتعددة للتفاعل الاجتاعى e‏ وما يتخذه من صور 
نطلق lle‏ النظم الاجتاعية. و ذلك OY‏ تقال بعض العناصرالثقافية zu‏ 
إلى tl‏ أو ظوور اختراعات. جديدة » وما يتزتب عام | مون تغيرات 
تكنولوجية بعيدة GAM‏ » ذانها تعيد ترتيب العلاقات الاجتاعية.و qa‏ 
قواعد blak,‏ للساوك الاجتاعى ٠‏ ويقصد من ذلك أنه يدث تعدلا. فى 
العناصر الثقافية التى تكون الصيغة العامة لامجتمع » ختى تتلاءم مع الظم 
الاجتاعية . 
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ولذلك يقوم الباحث الأثثروبولوجي عند دراسة ثقامة أى تمم » 
Joleen‏ هذه الثقافة إلى العناصر الرئيسية التى ,9 منا هذه الثقافة » > 
يسهل عليه فهم الفط الثقافى الذى يقوم بدراسته . و يعتيرالعنصر الثقافى أصغر 
وحدة ثقافية » ولذاك فهو لا يقبل التحليل » ويطلق عليه إصطلاح سمة 
Culture trait 4514‏ , 

وعندما يقوم الباحت الأنثرء Gade‏ بتحليل الفط yell’ gal‏ 
باللانس فى مجتمع قروى » تجد أن العناصر الثقافية التى يمكون Lge‏ هذا 
الفط عبارة عن الطاقية والجلباب » والعمة » والطربوش » وكل عنصر من 
هذه العناصر الثقافية يعرف « is‏ ثقافية » أى أن السات Lal‏ تعنى 
الوحدات الاولية الى #كون منها الفط الثقافى . وكذلك ف النظم الدينية 
نجد القول بالإله الواحد أو 4d‏ متعددة ob als‏ والمين ... EL‏ » كلها 
ole‏ ثقا فية YY‏ عناصر lly‏ متها النظام ¿ul‏ . وكذاك الفأس 
والشادون ٠»‏ وضخ الاء بوسيلة معينة تعتبر مات قافية لنظم تسود الحياة 
الزراعية أو الريفية فى بعض المجتمعات . ويستطيع العلاء عن طريق هذه 
السات عقد مقارنة بين ثقاات الشعوب الختلفة وعلاقتها pda‏ ييعض » 
و عكن أن يتضح للباحث معرفة العناصر الثقافية المستعارة من ثقافة أخرى 
كا بمكن أن يكتشف التأثير المتبادل بين لقافتين » أو تأثير bl‏ واحدة 
على الآخرين . 

وق ضبوء ذلك يمكن أن نشير gh‏ المقصود GAL‏ هو عبارة عن 
جوع السات الثقافية gl‏ يتضمنها نظام معين مث الظام الإقتصادى e‏ 
والظام عبارة عن عديد من الا اط الثقافية . أما الصيغة الثقافية فبى ¿ole‏ 
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عرف دراسة الترتيب الخاص لتلك السات والعلاقات المتبادله بين تلك 
الاجزاء » مما جه ل لهذه السات خاصية جديدة أو كلا ثقافيا جديدا . 
وتشر الصيغة الثقافية إلى ظاهرة التكامل الثقافى Culture Integration‏ 
إذ لا مكن فهم أى نظام أو ممطا Lolas‏ أو سمة ثقافية مزل عن غيرها من 
النظم أو الاناط أو السات الثقافية الاخرى . وعليه لا يمكن فهم النظام 
العائلى ال ائد دون أن pp‏ الظام الدينى » وذلك JAS‏ النظم داخل الثقافة 
الواح-دة . ولذلك عند دراسة الثقافة جب أن ندرس اله. SBA‏ المتبادلة 
والتأثير Jalal‏ بين السات الخلفة ٠‏ والاناط والنظم » التى تكون فى 
es‏ قافة مجعمع من الجتمعات و يدون هذه الدراسة التكاملية لانستطيع 
أن تمم هذه الثقافة ولا الأجزاء الى تتألف منباء )ا أنه لا يمكن أت 
نستطيع عقد مقار نة بين انثقافات الأخرى . 


— 04 — 


ایل ella‏ الشخصية : 


يتناول « لينتون » تحليل بناء الشخصية وذلك من خلال اليحث عن 
معابير الشخصية التي ترتبط SA‏ يتضمن Lple‏ المجتمع » فهو 
لايركز على oder‏ لشخصية منفردة و !ءا tom‏ فى poke‏ الشخصية الى 
يشارك فما كل أعضاء المجتمع ؛ وهذه العناصر تتنوع وتتخصص La‏ 
ail gh‏ محددة يقرها المجتمع فقد يشترك كل من الر جال والنساء فى تمع 
ما فى نفس المواقف » ولكن هذا الوك المشترك مختلف بالنسية لكل جنس 
Sex‏ . و توضيحا لذاك نجد أن كل من الرجال والنساء فى مججتمع ما 

يشتركون فی الحضوع للعرف ؟وقف اجتاعى عام + ولكن النساء Sam‏ 
عن هذا الساوك فى صورة خاصة من LEY‏ السلوكية » قد تظمبر هذه 
ال٣‏ اط فى ارتداء الملابس بطريقة معينة تتفق مع العرف السائد فى هذا 
المجتمع - فى المجتمع القروى تعبر ¿ÍA‏ عن خضوعم-ا Al‏ بارتداء 
جلباب طويل » ولكنها لا ترتدى السروال » أما الفروى فقد يعبر عن هذا 
isi AS lug 33‏ عمومية » فقد يرتدى جليابا وأحيانا سروالا » وقد 
لم الجلياب فى القل ويكتن الظوور باللابس الداخلية . وذلك OY‏ 
موقف الحضوع للعرف الذى يتشارك فيه مع TM‏ يعبلى للقروى فرص 
أكثر عمومية فى التعبير (2 . 

.كنا تظم_ر أيضا أهمية هذه Ball‏ دراسة SISA‏ الاجتاعيسة 
الاستجابات las‏ لتوعية الجاعات التي يتألف منها المجتمع . فنجد أن هذه 
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(1) Linton, Ralph, op‘ .م 1945 ,نأك‎ 129, 


EEN‏ والنساء والشياب والمراهقين » كا أن 
هذه الاستجا ,ات #تلف فى أشكالها فى المجتمع الطبق وأيضا نختلف هذه 
الاشكال تبعا لاختلان المراكز . والمركز هو الموضع الاجتاعي لفرد ما 
بالنسية لغيره من أفراد الاجتمع » وبميز « ليتدرت» بين نوعين من المراكزء 
النوع الأول وهو A‏ اكز المو روثة Ascribed status‏ وهى صا كز 
all,‏ عن والديه » على أنها مفروضة عليه منذ ميلاده » ball‏ 
البيواوجية للفرد تفرض عليه دوره قى الجنس » سواء كان ذ كر أو أنق » 
كا يفرض عليه عمره RTL‏ النظام الاجتاعى الذى يعيش فيه . 
أما en‏ الثانى هو المرا كز المكتسبة er lia y Achived status‏ من 
المرا كز تحمل عليه الفرد نتيجة موده الشخصى » وتظبر أهمية الاشخاص 
الذين حتاو ن مكانة اجتاعية فى all‏ فى تأثير هم على مط الشخصية 
الاساسية . وذلك Y‏ الشخصية التي لها مكانة اجتاءية تتضمن علي SUS‏ 
من القم تتميز عن الانساق الي يشتمل le‏ مط الشخصية الاساسية ء 
بنوعية الاسعجا بات المفتوحة . وغاليا ما مدرك أعضاء الجاعات SEN‏ 
نسق all‏ الذى تتضمنه الشخصية الى ها مكانة اجتاعية مميزة » إلا أن 
Y a‏ الاعضاء لا يشاركون هذه الشخصية فى نسقها القيمى . ولهذا فان 
نوعية الاستجابات gill‏ هى الى تعطى الشخصيات ذات المكانة 60 
Lebel‏ معناها الاجتاعى ٠‏ وحيث أن الشخص هو الذى يطور هذه 
الا جابات » فهو ستطوع أن يؤدى arty‏ بنجاح db‏ = تبة الانجتاعية 
التى يشارك في أنساق اتجاه قيمها . 


(1) Linton, R, cp‘ cit, 1936 p- 115. 
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ul‏ عن الشخصية الاساسية فى المجتمع » فهى تتحدد فى ضوء ثلاث 
فروض ؛ الفرض الاول ما هو مدى تاثير Ja gal‏ الفسيولوجية فى تحديد 
الشخصية ? والفرض الثا نى إلى أى حد تكون هذه الحددات العسيولوجية 
ورائية ۴ وأخيرا الفرض الثالث ما هو إحتال إنتشارهذه الحددات الورائية 
فى المجتمع حت تؤثر على مط الشخصية الاساسية ؟ . 


بالنسبة للفرض الاول » فالشخصية هى صيغة للا-عجالات تكونت 
إدى الفرد وتمت على أساس من الحبرة » التي يستمدها من التفاعلات مع 
البيئة وتؤثر الصفات الموروثة للفرد بقوة فى نوع الحبرة الى تشتق من هذه 
التفاعلات . فالتأثير الذى HIS a‏ إدي JA‏ القوى « يختلف عن التأثير 
الذى ينتج عند الطفل الضعيف . وكذلك بالنسبة للطفل الذكي ينمج عنده 
نوع من الحبرة abet‏ درجتها ,النسية للطفل الذى يتصف بانخفاض مستوى 
الذكاء . ويتضح من ذلك أن الصفات الوراثية عند الفرد تؤثر على تطور 
الشخصية ء وأن نوع التأثير الذى تمارسه يكون مشروطا بالعوامل البيئية . 
والقدرات الموروثة والبيئية لا يمكن أن تشك لكل منها عامل دد دائم فى 
تكوين الشخصبية ٠‏ وأن أى تأليفٍ منها يتطور فقط فى المواقف الاساسيه » 
وهذا فالعوامل الورائية والببولوجية »لا مكن أن تستبخدم كسند للصيغة 
الشخصية ككل » أو حتى LLY‏ الاستجاية del‏ التى تتضمن علما هذه 
الصبيغة « وذلك OY‏ هذه Jal yall‏ الورائية والبيولوجية تعمل كواحدة بين 
de‏ من Jal gall‏ الختلفة المسئولة عن تشكيل هذه الصيغة 29 , 


(1) Linton, R- up. cit-, 1945 p- 132. 


Ka,‏ تشكيل الشخصية من أتماط عددة من الإسعجابات » كا 
تشتمل على ملاع معينه من كل تنظم ٠‏ وقد يعتبر هذا التشكيل fe‏ أنه 
مناج فردى » وهذا يفسر بأن هذه LI‏ ورائية ومحددة سيكرلوجيا » 
ولكن هذا التقسير لم يتضح إلى أى حد يكون صحيحا الاستقرار al‏ 
كصفه لم يعرف بعد » هل هو موروث أم نتيجة لعوامل البيئة » أو EME‏ 
التفاعل الموروث مع عوامل البيئه ؟ . 
كا يتضمن تشكيل السخصية مقدرات سيكراوجية » وتتوقف هذه 
القدرات على عر امل وراثية معينة تضع حدودا لتطورها . ونتلف a‏ 
المقدرات السيكراوجية من فرد إلى قرد ٭ ك) رۇ كد البعض أن لما أساس 
فسيولوجى ولكن لم ينضح بعد ماهية هذا الاساس . وهكذا يظهر A‏ 
الو امل الفسيولوجية لا مكن أن تعتير مسئولة عن تطؤر DET‏ الاستجاية 
التي تكون جوهر الشخصية ٠‏ و ]ا مكن أن تكرن مسئولة جزئيا: عن 
ش اللقدرات السيكولوجيه للفرد . 
وبالنسية للفرض ااثانى يترحكر حول معرفة إلى أى حد تعتبر هذه 
امحددات الفسيو لوجيه ورائيه ٠‏ ويتوقف تو ضيح هذه المشكلة do‏ دراسة 
Jit,‏ اأقدرات السيكولوجيه للفرد بصورة 30 Aus gab‏ . فقد توصل العلاء 
من خلال تطبيقهم لاختيارات الذكاء على جاعات jas‏ بثقافات ade‏ أن 
الإخعيارات لم تحدد طريقة «وضوعيه لقيأس الذكاء جردا من العوامل 
الأخرى كاتخيرة مثلا . ولهذا إذا إستطاع العلاء الإلمام بالقدرات 
السيكولوجيه التى لها أسس فسيولوجيه : يصمبح فى الإمكان Sel gall sete‏ 
الورائيه الى تؤثر فى القدرات السيكولوجيه » وتحصر هذه العوامل 


الفسيواوجيه فى ت ركيب بدولوجى معقد هو الجينات وقد يظهر تأثير هذه 
المركبات الور انيه » إذا كان الجعمع قادر على أن يصون عزلته أفترة طويلة 
كافيه » pasty‏ عملية التزاوج بين أفراده فقط » وعندئذ محتفظ كل أعضاء 
المجتمع بتفس wie ¿Es May ASA‏ مط al‏ 
الاساسيه فى مثل هذا المجتمع قى ضوء الحددات الفسيولوجية الوراثيه ء 
وييدو هذا واضحا فى المجتمعات الصغيرة البدائيه الى تتم بها الدراسات 
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ورغم ذلك لم Gin‏ نثرو بولوجيون فما بينهم ء على تأثير المورثات 
الفسوولوجية فى تحديد الشخصيه ء ذالبعض de‏ إلى الأخذ ,الرأي القائل 
بوجود بعض الاخعلافات الواضحة فى المقدرات الموروثة عند معظم 
المجعمعات » بينا ينكر البعض الآخر إمكانية هذه الإختلافات » وم 
يحاول أى من الإتجاهين أن يناقش موقفه فى ضوء نتائج الأبحاث Gall‏ 
الحديثة فى علم الوراثه . والملاحظ أنأعضاء المجتمعات الكبيرة والمعحضرة 
مختلفون فى ورائتهم » لدرجة أن أى تفسير فسيولوجى لهذه الإختلافات فى 
معا بير الشخصية لايؤخذ به . وقد at‏ الإختلافات الكو ينية بين all‏ نسي بن 
والألمان ضئيلة جدا » lly‏ يختلفون بدرجة كبيرة فى. معايير شخصياتهم » 
ما يصعب معه تفسير هذه الإختلافات فى الشخصية على الاساس التكويى . 


sa‏ عن الر وح الثروما ندية القابلة للتتجسد فى سكان البحرالايض 





)1( Ibid. 


التوسط والألب حت يبرروا تصورانمم فضلية العنصرية 2 


أما الأنثر و بولوجية الأ يكان dye‏ مقدمتهم « فانز بواس ¢ Bras‏ 
أول من أدركوا عدم صحة التفسير القائل بأن Jal gall‏ القسيولوجية 
الورائية seas‏ أساسا للمعابير الشخصية عند المجتمعات الختلفة » cra Ely‏ 
تفسير هذه الإختلافات فى الشخصية إلى البيثات التي ينشأ 145 أعضاء 
المجتمعات الختلفة . ومن Jal gall‏ التى يظهر تأثيرها واضحا فى تكوين 
الشخصية هى نوع الثقافة سواء فى شكلبا المادي أو اللا مادى التي تتصف 
بها البيئة hy.‏ كد 95 Kinckhohn (M9,‏ على تأثير Ao‏ 
بالنظم الثابتة التى تواجدت قبل مرلادهم : وهذه النظم تواجه الفرد عند 
. ميلاده ويسر حسب مقتضاها فى حيانه . ولذلك تظهر نوعية سلوك الفرد 
فى مواجبة المشاكل الاجتاعية الى تصادفه. فى ضيوء الترايط GSS‏ بين 
الثقافة م الشخصية ء مما يؤ tol RAS‏ للا" ناط الثقافية على Yi‏ فعال 
ودواقع AA‏ 


وقد حدد و cdl)‏ لمنون » فى dls‏ لكتاب إبراهام کاردینر 
Karciner‏ و ادود السيكولوجية للمجتمع » أن أساس الشخصية 
تتضمن poke‏ مختلفة وتعتمد هذه الصيغة على الفروض الآنية 8 — 





(1) Ibid P, 134- 

(2) kluckhohn and Henry , A, (ed) ,Perscnality in. 
nature - Scciety and Culture, New Ycrk, 1559 
P.P. 53-55. 

(3) Karciner, A., cp cit., 19%5P.P. 2-3. 


سد ” 


— Y — 


١س‏ تؤثر الخبرات dlrs‏ الشخعبية . 

Y‏ — ينتج عن الخبرات المعشاببة ne‏ شخصية متشابهة Mei‏ اد 
الذين ra‏ لهذه الحبرات . 

+ — تتشابه DEN‏ الثقافية الى يستخدمها أعضاء المجتسع فى 
تو بية إلا'طفال ء رغم عدم apes‏ أى tl‏ ق الاسر الختلفة فى ll‏ 

blas — ¢‏ الثقافية فى تربية الا'طفال من ue‏ 
إلى آخر . 


ويترتب على صدق هذه الفروض tell‏ أ لآنية : 


١ل‏ أن كل أعضاء nites aa pe‏ ات 
المبكرة الشائعة 
۲ س abd‏ خبرات الا"فراد المكرة من مجتمع إلى آخر ء وأيضا 
poles ale‏ الشخصية GUS‏ المجبمعات . 
وفى ضوء هذه الفروض والتتائج e‏ يكون الطايع الخاص Ll‏ 
لشخصية أى مجتمع هى al‏ الشخصية الى يشترك فيا معظم أعضاء 
المجممع » نتيجة للخبرات المبكرة الى أكتسبوها 6 وهذه الصيغة لا تناظر 
الشخصية الكلية للفرد » و لكن الصيغة الشخعبية !»ا هى أنمكاساث Bl‏ 
الثقافية العامة للبناء amd) ZUR‏ . وأيضا تكون قدرات الغرد العقلية 
وإدراكاته وأفكاره slab,‏ وأتفمالاته وأستجاباته الصرخة الفرديةء 
¿ue NAM A IÓN‏ 
úl‏ مع Ha‏ وین تو ضمح ذلك gh‏ لكل شخمنية Lass] ders‏ 


امحتوى Uy‏ نى الوجه التنظيمى Organizaticn‏ ويعكون الحتوی من 
تألف عناصر الشخعمية ٠‏ أما الوجه التنظيمى فو علاقة هذه العناصر بعضها 
مع بعض » والتنسيق بين هذه العناصر؛ و Lai‏ علاقة هذه العناصر وتنسيقها 
مع العبيغة الكلية للشخصية . 

. وقد يعبعب التحقق بالضبط من (ES‏ الشخصيات » وهذه Al‏ 
السيكولوجية لا تزال مو ضع جدل » إلا أنه عكن الإشارة إلى وجود 
مستو بين لتنظم الشخصية أحدها التنظم السطحى الذى يعتمد على .سب 
tall‏ الختلفة أو ال“هداى الشعورة الخاصة التى يكوتها الفرد لنفسه > 
والمستوى الثانى وهوص كز التنظم الذى يعلى لكل شخعبية الصيغة الممزة 
لها . wal,‏ فات أختلاف أنواع الشخصيات يرتكز أساسا على مدى 
التشابه الحاص بين مر اكز التنظم ¿Es bay.‏ الامتفسار إلى أى حد 
هكن أن تكون الثقافة مسئولة عن :ماكز تنظم alain!‏ :أو عن 
ST‏ هل مكن أن تؤثر الثقافة فى نواة الشخصية وتعديابا ? Ving‏ هو 
ما أنعرض له في تحليل ومناقشة دور الثقافة 3 يكوين الشخصية . 

. دور الثقافة فى oS‏ الشخصية : | 
يتضح من خلال مناقشة Sees‏ أن الحددات البيولوجية 
N‏ مدد län y‏ “مط الشخعرية ء ا أن الصفات السيكولوجية لا تشكل 
وحدها الشخصية Lely‏ تتحكون الشخصية بتفاعل كل هن المورثات 
البيولوجية: والقدرات السيكرلوجية مع البيئة التى يعيش فيها الفرد . 

| وأن ما تتضمنه البيئة من أشكال ثقافية dol‏ ولا مادية » SE‏ بشكل 
واضح فى محديد نمط الشخصية . 


ts pars‏ الثقافة فى تكوبن الشخصية من مصدرن »الأول الأختلانات 
التي تشعق من ساوك الأفراد الآخرين نحو الطفل » وييداً هذا التأثير منذ 
لحظة الميلاد وله تأثير كبير خلال الطفولة » أما المصدر SUM‏ » وهو 
الاختلادات التى تشتق من ملاحظة العرد للا" ماط السلوكية التي نمز المجتمع 
الذى يعيش فيه » وهذه الأنماط السلوكية لا تؤثر عليه مباشرة » ولكنها 
دتما تقدم له تماذج لتطور أستجااته المنطقية Gal A‏ الختلفة . 


وهذه الاختلافات ليس لما أهمية فى الطفرلة الميكرة » و Gil‏ يظهر تأثيرها 
و يستمر هذا التأثير على الفرد خلال Gt Aly el‏ ضرورة امير 
بين هذين الفطين للتأثير الثقافى . ومع ضرورة هذا aH‏ إلا رن هذبن 
العطين قد يتفقا فى بعض النقاط » فالساوك ذو الفط la‏ الموجه نو الطفل 
¿Es‏ أن يستخدم كنموذج لتطور بعض LUT‏ سلو كه » وتظهر فاعلية هذا 
العامل عندما يصبح الطعل فى عمر يسمح له أن بلاحظ ويتذكر ما dai,‏ 
day. ©" ES‏ جد أن الآ اء فى المجتمع الأمريكي حرصون tls‏ 
el dt Je‏ إلى y‏ مدارس الأحد » وذلك لأنهم قد تعودواققى 
صغرهم على الذهاب إلى هذه المدارس » وجقيقة أنهم كأ فراد كيار يفضاون 
لعبة الجولف عن حضور الكنيسة . إلا أن هذا اميل حو تفضيل الجولف 
عن الكنيسة لا يضعف Sill lel Lil‏ » وتؤثر هذه الأناط فى تربية 
الأطفال جيلا بعد جيل . ولذلك تعتبر السنوات الأولى فى حياة الفرد هى 
الرسم الكرو كي أعكوين الشخصية ؛ فق بعض المجتمعات نجد أن نمط 


(1) Linton,R-, op. Git. 1945 P. 130. 


الثقافة فيم Y‏ يقر موقف العصيان المطلق من الطفل إزاء والديه » مما FH‏ 
هذا الفط فى شخصية الراشد فينشاً فرداً مستساياً معتمداً وينقصه lo‏ 
Ue » fol‏ بأن هذا الراشد لا يعذكر ارب طفولته النى أدت به إلى 
تكوين هذه المواقف . وعندما يواجه أى موقف جديد » فان رد الفعل 


الأول هو البحث عن شخص ذو سلطان يدعمه ويوجمه . 


وقد أجريت نجرية فى مجتمع التنالة Tanala‏ فى مدغشقر » وتتلخص 
هذه التجرية فى أختيار جوعة من الأطفال وأستخدم الباحث معهم bb‏ 
فى القربية دف إلى تطوير الرغية وغرس البادأة وفرض الشخصية > أما 
المجموعة الثانية فقد تعامل ممما الباحث بطريقة تعسفية ES‏ رغيامهم 
وأخضاعبم للنظام بوسائل عنيفة . وظلت هذه التجرربة فترة طويلة من 
الزمن » فلاحظ الباحث أن المجموعة الأرلى ظبر لديم الأستعداد Lal‏ 
أما المجموعة الثانية فان كثرة الاحياطات gil‏ تعرض لها هؤلاء الأطفال 
طيلة فترة تربيتهم ٠‏ أدت إلى أن شخصياتهم نشأت متعخاذلة OO‏ 

وقد وجد الأنثرو بولوجيون فى دراساتهم للشخصية فى جتمعات dde‏ 
الثقافات أن olas‏ الشخعبية cl‏ بالنسبة للاجتمعات الختلفه » وذلك OY‏ 
الثقاقة هى العامل السائد قى تكوين LUT‏ الشخصية الأساسية «النسبة هذه 
Glassell‏ . ويعرض Henigman > oiga‏ بعض أستنعاجات 
الأنثرو بولوجيين من درأساهم ut‏ كاسكا للهنود الجر فى الاقام JAN‏ 
LS‏ بأمزيكا الشاليه » وذلك عن Jol gall‏ الثقافية gl‏ تؤثر فى تكوين 





` Uy Ibid P. 142, 


— A SR 


شخصية الفرد وقد حص هذه a‏ نج فى النقاط الا NL ay‏ 


١‏ يتميزون باتجاهات أستقلالية فى gel‏ » وذلك لأ الفرد فى 
مجدمع الكاسكا لا يطيع ولا مضع لأى قيادة ولا أى سلطة ء إلا أن هناك 
سلطة واحدة وهى سلطة الأب على إبنه . وف ذات الوقت يشعر الفرد هن 
تلقاء نفسه رغم #سرره من السلطة باحساس WEN‏ عن كل ALET‏ 
ونجاحه أو فشله . 


y‏ — وبالرغم من عدم وجود رقابة من الشرطة أو نظام ¡elo‏ › إلا 
أن Ho dl‏ يعتبرون SLAY‏ العدوانية والخصومة الشخصية سلوا 
PLAY lo ¢ lay‏ بشعور الكراهية من أجل العداوة يعتبر أيضبا غير 
مقبول . و محاول الفرد ls‏ أن يتجنب إثارة االغضب ولذلك حرص هاي 
على أن يعالج أحواله الاجتاعية ,السياسة والتفاهم Ec‏ يعمل الفرد Lag‏ 1 
للاستقلال الشخصى للغر . 

بتصف سلوك الفرد قى الكاسكا المرونة » ولكن يتقصه الطاعة ء 
ا أنه ليس ملازما باحترام الوقت أو يتدريب أطفاله . ويقصد US‏ 
المرونة هنا هو أن الفرد فى مجتمع الكاسكا ,عصف االتسامح e‏ وأحيانا qua‏ 
موقفه s El‏ نحو ¿LIA‏ 

4 - يتميز الفرد فى الكاسكا بأنه يعمل دائا على كبت شمورہ فى كل 
abe‏ مع والمديه وأولاده وزوجته . وتقوم العلاقات الجنسية بي نالأولاد 


(1) Honigman,J.-, op- Cit. 1954,P. 9- 


des قاسية ناتجة عن التدريب » رالعو‎ SI غير المتز وجين على أعتيار‎ SLA, 


كيت الشعوور لدو الس الآخر A‏ 


ه ‏ يقتصف تفكير هم بالسبية ء ومحتل التتخطيط لمستقيل حياتهم مكانا 
صغيرا » Jas lin‏ المواقف النسية مكانا بارزا فى حل مشا كلهم » وتشر 
المشاكل البسيطة إديهم إحساساً كبيرا ما Jat‏ الاستجابة ها قو A‏ 


وكذلك cast‏ الدرأسات KV‏ بولوجية HULL‏ وجود علاقة ظاهرة 
بين أساليب تنشكئة الأطمال الصغار و بين مط شخصية الراشد » فقد لاحظ 
الباحئون أن بعض القبائل البدائية التي تتصف بالحدوء والمسالمة » ينال الطفل 
فى تربيته أهتام الكبار وعطفهم e‏ ينال رعاية كبيرة من أمه فى الرضاعة 
و بذلك tan‏ الطفل م الما وديعا لا يعرف العنف ولا القسوة Gy.‏ نجد قى 
قبيلة أخرى يتصف baal af‏ بالعدوان cb Al‏ ويسود شور الكراهية كل 
العلاقات بين فر اد القبيلة » و بذلك ينشأ الطفل فى جوغيرآمن يشوبه القلق . 
ومن أسباب سوء العلاتات الأسرية فى هذه القبيلة أنه عندما تحمل الزوجة 
يكف الزوج عن الاتصال بها جنسيا » نما بثير غضب الزوج دائ » فلا 
برحب بقدوم JA‏ د الجديد . هذا بالاضافة أيضا إلى أن الغط الثقاق هذة 
القبيلة فى ربية الطمل تقميز بأن الطفل يتعرض ف فترة الرضاعة إلى مواقف 
age‏ إذ أن فترة الرضاءة قصيرة في كل مرة يتناول bad‏ وجبته » وخاصة 
أن الطفل يوضع فى de‏ خشنة LT‏ الرضماعة ويتنار ها وهو في موقف 
التأهب ء فاذا به مسك بالثدى بقوة و يرضع رضعا سريعا عنيفا خشية أن 
يفقد الرضاعةء ولذاك فان عملية الرضاعة بالنسبة للطفل يسودها دالا CUS‏ 
وتوتر وغضب » وكذلك عملية الفطام ليست أقل قسوة وغلظة من عملية 


الرضاعة بل تستخدم الأم العنف فى أبعاده عن الثدى des e‏ هذا التحو 
يشعر الطفل أنه في ge dle‏ منذ لحظة ميلاده » ويعزز هذا الشعور 
وي كده ويثبته لديه الحبرات التالية الى يكتسبها فى مراحل نموه ul‏ 
ir‏ أساليب التربية . 


ويتضح من خلال محليل منظور رالف ليتتون عن الثقافة والشخصية » 
أن فكرته رتكز أساسا على وصصف بناء الشخصية بأنه نوع من الادتقاق 
من المفهوم السيكولوجى للشخصية » ويتحدد بناء الشخصية عن طريق 
دراسة الثقافة . ويقعمد من ذلك أن بناء الشخصية الأساسية Ste‏ تجمع أو 
أرتياط كل خصائص الشخصية التى يبدو أنها ls‏ مع كل النظم والعناصر 
والسات التى تؤ لف أى Bl‏ من الثقافات . و ليس من الضرورى أن sia‏ 
ذلك البناء الأساس للشخمبية فى كل عفمومن أعضاء اجماعة » بل أنه يكنى 
أن يوجد Gal‏ غالبية الأفراد ٠‏ حتى يمكن التعرف عليه وتحديد اللامح التى 
تدخل فى تكوينه والتى تعطى المجتمع طابعا معينا متايزً . خاصة وأن هذا 
البناء الأساسى للشخصية ء لايظهر عند الا" فراد إلا نتيج: للتجارب السابقة 
التي يكتسبو نها منذ A zahl‏ الميكرة + as‏ أنه لا يظهر تلقائيا نتيجة 
للغرائز أوالدوافع أو القوى الا ساسية » وإنا هو شىء ستمد ويكتسب 
من الثقافة ذاتها . 


ا ميبحث ESE‏ 
تأثير السمكوديناميكية فى دراسة اقامة 


— البدايات المكر بة للسوكوديناميكية . 


— إنجاه السیکودنامی C3989‏ الشخعبية الأساسية . 


Yo —‏ س 


all dy ir KN vb 


البيدايات الفكرية للسيكوديتاميكية سس 





د الانجاه السيكود ينامي يغزو pee‏ الأنثرو بولوجيا الثقافية فى ida‏ 
الأربعيتات من القرن العشرين » نتيجة للجهود العامية التى بذها ¿al‏ 
Kall‏ « سيجموند فرويد » فقد pe‏ بكثير من البحوث Yale‏ 
اقتجام مضار العلوم الاجتاعية . 

وقد استسد «فرويد » أمكاره الأساسية من كتاب « الطوطمية 
والزواج الحارجى Toten aed Excgamy q‏ للعالم الأنثروبولوجى 
«جيمس فريزر» بالإضافة إلى قراءاته العديدة AON‏ بولوجيين التطور بين 
ik,‏ ماريت 1313556 Wary‏ كعاب y‏ ديانة الساميين » 
Gal  Relgicn cf the Semites‏ وضعه « روبرت ون سميث 
Robertson Smith‏ . وقد أثرن أفكار سميث فى منظور فرويد 
السيكولوجى » كا تأر Lal‏ بمفهوم هر برت سبنسر عن + هساحل التطور 
Stages developrrent‏ » . وهكذا يتضح أن فرويد قد أهتم بالدراسات 
الائنوجرافية » وخاصة النى عرضها جيمس فريزر فى ab‏ الطوطميه ؛ 
وقد کان Gy‏ من هذه الدراسات OF‏ يجد فيها بعض Sale‏ يد أفكاره النظرية 
وذلك من خلال ثقافة جتمعات البدائية 7“ . ولذلك أسند هذا di jad‏ 
زميله « بونج » Y « June‏ أنه بدلا من أن يتتبيع أثر الأنثرو بولوجيين 


(1) Karciner, A and preble, op.cit., 1963 p- 223. 


التطوريين « فقد انجه إلى مسالك الصوفية le « Mysticism‏ أدى إلى 
نشوب خلاف بينه وبين فرويد « ونتج عن ذلك أن قام فرويد يتأ ليف 
abo‏ المعروف اشم « الطوطم السرم Totem and Taboo‏ سنة 


O mar 


إلا أن الظروف والمناخ العلمى الذى صدر فيه هذا الكتاب فى ذلك 
الوقت كانت لا تتناسب مع ما كان ينشده فرويد من هذا الكتاب » ققد 
استند فى عرض أفكاره على النطرية التطورية في الأنثر و بولوجيا » الى 
واجبت كثير من الانتقادات العنيفة نما أدى إلى تدهورها واتحطاطها . 
وهكذا أصبحت الفرضيات الى أقام عليها فرويد نظريته فى أن عقدة 
أوديب Oecipus complex‏ مستوحاة من الفكرة اليدائية عن قتل الأب 
a Primal paricice‏ أوأن غارف Phobias‏ الأطقال من الحيوانات « 
Sool ale]‏ ارتداد JS yib‏ الطوطمية Infantile return of totemism‏ 
أو أن « فترة je Lateney period ¢ 4 Sl‏ إمادة « العصر (El‏ 
age‏ 166 غير مقبولة » حيث استمد فرو دل هذه الفرضيات كلها من نظر Sb‏ 
التطور الثقافى فى الأنثرو بولوجيا » التى تعرضت إلى النقد ثم الرفض مرف 
معظم العلماء فى أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ١‏ . 
وهكذا ابارت كل أفكار وتصورات غرويد التي ضمتها كتابه الطوطم 
وا حرم مع أنهيار التطورية في 5 بولوجيا الثقافية » ورغم ذلك ظل 


اسه 





(1) Ipid, p. 283- 
(2) Ibid - 
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متمسكا بأفكاره المبكرة التى استقاها من هذه الدر اساتالاثنوجرافية حيث 
ظهرت مرة آخر 6 فی كعا به «موسى والتوحيد Mcses and mcnctheism‏ 
الذي صدر Ea‏ 1489 . وفى ضوء الانتقادات الى وجا افر د pl‏ 
Alferd Adler‏ إلى فرويد ء والتى تشير إلى allel‏ أهميه « الموجهات 
الاجتاعية ¢ Eccial Cirectives‏ أو معني أصح اغفاله تأي الجتمع 
فى التكيف البشرى . حاول فرويد أن gan‏ على أن اطاره النظرى يتضمن 
تفسيرا للعلاقات الاجتاعية » وقد كان ذلك ضروريا حيث أغفل ماما فى 
كتابه « الطوطم الحرم » مسألة كيفية ارتباط المجتمعات بعضها an‏ » إلا 
أنه أوضح أن هذه السألة قد ناقشها فى ضوء فكرة gly‏ ثادا» Monaés‏ 
ولذاك ناقش « فرويد » مسألة العلاقات بين الكائنات الإنسانية فى كتابه 
« سيكولوجية الماعة وتحليل الذات ع Grcup psychcicgy and‏ 
analysis of the Ego‏ سنة ٠۹۲‏ فی ضوء dino y‏ لاصطلا<ات اللبيدو » 
وأوضح كيفية ارتباط الاس بعضهم يعض قى ضوء نظرية الغرائز O‏ 

و بعتبر كتاب > مستقيل الو هم The Future of a Illusicn‏ 
سنة Gall ara‏ أصدره فرويد بعد ذلك من الاعمال الناضجة » حيث 
أوضح فيه أن الثقافة تخدم الإنسان وتتحك فى علاتات أجزاء المجتمع 
بعضها ببعض » و بذلك تكون الثقافة io‏ للفرد » واعتبر rll‏ من القوى 
الاجتاعية التى تؤدى إلى تماسك المجتمع . ويرى أن الانسان قد استطاع 
عن طر يق تجسيد قوى الطييعة فى SUK‏ محددة HUYE‏ يتعامل مع هذه 


(1) Ibid- p. 205. 
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القوى وجعاها عرضه للتحكم البشرى . وهنا إستطاع فرويد أن يظهر لاول 
ye‏ 3 مصدر ما يعرف « بالنسق الاسقاطى la y Projective system q‏ 
النسق يعنى sl‏ الماام الخارجى وقق علاقة الفرد به Mis‏ 
تبعا حبر اه المبكرة التي تكونت إديه خلال مراحل نكوينه » وقد ظاېر 
لهذه الفكرة إستخدامات وفوائد علميه كثيرة فيا بعد 29 . 


Civilizaticn and its lelay anal بالنسيه لحكتابه د‎ Ul 
أن يوضح‎ LSI سنة .191 ء فقد حاول فرويد فى هذا‎ Cisccntents 
كيف تؤثر الثقافه فى الغرائز التي منحترا الطبيعه للانسان ء ومن المسلم به‎ 
أنه لي يتواجد المجتمع لايد وأن تضبط هذه الغرائز ؛ ومحدث ذلك عندما‎ 
ويستطرد فر ويد‎ Character traits تستوعب الغرائز السات الحلقيه‎ 
Sublimation „Mel ¡Le في توضبيح اللقصود بالسمات الخلقيه يأنها‎ 
yea bi فرويد الموجبات الثقافيه من‎ as » للطاقه الغريزيه‎ 


Y 
. 9 اللبيدو‎ 


وهكذا حاول فرويد أن يبحث عن أصول الثقافه » لكي يتخذ من 
فكرة ضبط الغرائز نقطه محوريه » تدور حوها فحوصه» ويقصد من 
ذلك البحث عن قاعدة يسيطر بها على الغزائر. e‏ يتمكن المجتمع من 
أداء وظيفته على الوجه ITM‏ . وتوصل إلى ذلك يوسيلتين Ae‏ 
د تجريد الصفه الجنسيه Desexualization q‏ ولم يوضح فرويد ماذا 


(1) Jbic- p.p. 205 - 206. 
(2) Ibid. p-p. 206 — 207. 


يعلى بذلك » والطريقة الثانيه هى أنه لاحظ أن الثقافه تفرض قيودا على 
الحياة الجنسية » وتظهر هذه فى عرمات Incest tabces i‏ والزواج 
الأحادى Mencgary‏ . وقد إعتقد فرويد بطريقة tbls‏ قى عمومية هذه 
القيود » وذلك بأ نالقاعدة العامه all‏ تعمل من خلاهما الثقافه هى «التنظم الكى 
لاطاقة الغر + 4 Cuantitative Ccispcsiticn of instinctual energy.‏ ع 
وتعتبر هذه العملية هى اله امل الرئيسى فى الدور الوظيق الذى وم به 
الثقافه ء وتبعا لذلك فان الجتمع أو الثقافه ene,‏ كل منها قدا على 
الفرى 9 

وأخيراً عرض فرويد le‏ السوسيولوجية فى كتابه « موسى 
والتوحيد » ا i Moses an‏ وسور » وقد أكد فى هذا 
الكتاب أة_كاره التى سبق أن عرضم-| فى كتابه « الطوطم الحرم ) 


سنة ۱۹1۳ . 


وعموما تنهض الإنتقادات الرئيسنيه لأعمال فر ويد قى اللوم الاجتاعيه » 
على أناس أن هذه الأعمال تتضمن على فرضيتين لا مثلان الحقيقة فى 
شىء ٠‏ الفرض الأول وهو أن تطور الكائن الفرد ما هو إلا إعادة لفكرة 
النشء النوعى ف التطور الثقاقى » وه-ذه الفرضيه قد دحضت مع إنبيار 
التطورية الكلانسيكية ؛ أما الفرضية الثانية وهى أن الغريزة هى اأوجه 
سكل العمليات السيكولوجية . وق ضوء هذه الفرضية الأخيرة عرض 
فر وبل نفسه إلى الإنزلاق فى الحظور » حيث حدد الغرائز بمقاييس كيفيه ء 


(1) Ibid . P. 267. 
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وهو فى ذلك تجاهل ee‏ تؤدى إلى إستمرار الفريزة فى 
أداء e‏ 

وقد انتسبت Anthropomorphized‏ هزه الغرائز مع مور الوقت إلى 
خصائص الشخصية » ويرحع ذلك بدرجة كبيرة إلى أن إستخدام الغريزة 
من حيث Lo sio‏ كطاقه حر كيه وليست كفب وم Shey‏ »-حيث تستمد 
الغريزة طاقتها من مصادرتتتمى أصلا إلى النشوء التوعى ( تبعا A‏ اختران 
الطاقه ( The principle of conservation of energy‏ و | llas‏ من 
جسم إلى آخر fad las)‏ قا بي الإنتقال ) Disploceability‏ مع قدوما 
على التجرد من الميفه 4.511 e Desexualization‏ إلا Ll‏ فرؤيد فى 
إستخدامه لمفم وم الغريزة كطاقة حر كيه قد مجاهل عن غير قعبد ما كان 
يعنيه « بأدوات Central co—orcinating apparatus 4, ‚SU ¿lll‏ 
الذى تعرض ل فى كتاباته الأولى فى تفسيره y AN‏ فرويد 
قد وضع ما paris e‏ د الذات » Ego‏ خارج الإطار المرجعي GM‏ 
يعتمد عليه » ما أدى إلى إنقطاع الاتصالات التكيفيه للذات مع العام 
¿O el‏ 

ولكن ما هى il tel‏ ترتيدت على تجسيد 
Anthropemcrphism‏ الغرائز ? من al‏ هذه ll‏ أن الظروف الثقافيه 
بالرغم من الاعتراف بها إلا أنها قد وضعت خارج نطاق للنظرية » ويمكن 
توضيح ذلك من خلال مثال من تحليل فرويد . قان السيات:الخاقيه 


(1) Ibid. P- 207- 


الشرجيه Anal‏ »كن الوصول إاما عن طريق تسامى اللبيدو » وهذه 
السات هى إقتصادية e Thrift‏ والظافه Cleanliness‏ « والنظ ام 
585 و لکن فر وید قد عرف هذه السات بأنها معطلبان ثقافيه . 

ولذلك فان النظافه أما أن تكون أحد أشكال الاذىان Compliance‏ 
أو تكون تسامى ¿Sublination‏ الطاقه « ولكن لا يمكن أن تكون 
الاثنين ٠ les‏ ما يقتضى التضحيه بأحدها . وهذا مافعله فرويد حيث ضحي 
باحتكاك الذات Be?‏ مع متطلبات الثقافه .و بذلك لم aleros‏ أن يتوصل إلى 
¿e‏ الثقافه إلا من خلال مفهوم الغريزة . 

وف ضوء ذلك أقام فرويد تفسيره للثقافه a‏ أساس الصراع بين 
غريزتى الحياة والوت ٠‏ وأن هذا gl pall‏ هو أزلى . أما بالنسبه للتطور 
الاجتتاعى bul,‏ العلاقات الاجتاعية ار تجلة والقائمة على أساس تجربة 
الصواب والخطأ » و بقاء معظم LUV‏ الناسبة لأنها تعزز تكيف الإنسان » 
فقد تجاهلها تاماً . وقد نتج عن ذلك أن فقدت الذات IST Ego‏ 
بالبيئه الاجتاعية» تا ركه مسئو لية بقاء الإنسان لمعوقات إشباغ غريزة 
الموت.. والحقيقة أن أفكار فرويد الأخيرة ما هى إلا تكرار EU‏ 
السابقة وليست لها أى قيمه تفسيريه » أو قيمة برجماتيكيه » Ls‏ فان 
متاعب OL Y!‏ ومشاكله إنا ترجع أساسا إلي فشل الفرد فى .التحسكيف 
¿al‏ 


a 


(1) Ibid, pp. 207-208. 
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اتجاه السيكودينامى ونموذج الشخصية الأساسية: 





qua‏ من تحليل اتجاه السيكوديناميكية فى الثقافة أن جهود فرويد 
yl de dle J‏ الفردى لا تحتوى على قيمه عامية بالنسبه للعالم 
الاجتاعى » وتعتير بذلك أعمال قرويد السوسيولوجيه عديمة الجدوى . 
فقد وصف فرويد نسق سيكودينامى يمكن من خلاله تسجيل ردود فعل 
الفرد بالنسبه لمشكلات التكيف » وبذلك كن الربط بين الظروف اي 
محدث بموجبها تطورات الفرد النشمّويه ء و بين تا ج خصاءص الفر دالخلقية 
أو الاضيطر اب العصى ( العصاب ) Neurosis‏ مما أدى إلى أصحاب iz‏ 
السوسيولوجيه من أتباع فرويد استيخدام جزء أو #وعة سكبة من بعض 
أجزاء نظريات فرويد عن الغرائز وقد ظهرت عدة اتجاهات تبني منظور 
السيكوديناميكية » ومن pal‏ هذه الاتجاهات ٠‏ الاتجاة الذى EZ‏ 
جامعة Las‏ وعلى الأخص كل من ساندرو رادو Sancor Raco‏ 
ودافيد أيفي David Levy‏ وابر ام كار دنير GA Karciner‏ ير كز على 
استخدامات السيكوديناميكية التكيفيه في العلوم الاجتاعية e‏ وقد حدد 
كار دثير طريقة استخدام السيكوديناميكيه فى الأنثرو بولوجيا أنها تتمسيز 
a3 SN‏ 

Unilinear واحد‎ „El ذو‎ er النطور الاجتاعى‎ edi 
يجب دراسة كل جتمع باعتياره كيانا مستقلا بذايه » وق ضوء ذلك‎ Ids 
. مع مالينوفسكى والوظيفيين‎ a يتفق‎ 





(1) Ibid. p- 214. 


Y‏ لكي يفهم نظم المجتمع مجب أن يقوم بمحاولة إعادة تركيب 
مشكلات التكيف التي واجبت المجتمع . ومن المعروف أنه وجد طرق 
عديدة JL‏ نفس المشكلة الاجتاءية الواحدة » ففى بعض ااجتمعات الق 
تظهر فما المجاءات e‏ ما يقتذضى ane‏ الحد من زيادة السكان ٠‏ ولذلك تاجاً 
بعض الجتمعا ت للحد من هذه الر sab‏ إلى قتل المواليد الإناث lag ٠‏ تقوم 
جتمعات أخرى محل هذه المشكلة بأ كل الأطفال . 


النظم الاجتاعيه هى العلاقات المنمطة التى Jad‏ الفرد يتكيف مع 
ألبيئة البشريه والطبيعية ٠‏ 

> - إن فشل أو نجاح الفط الاجماعى يترتب عليه Els‏ خطيرة » 
فان نظرة النسبيين المتطر فين إلى أن الفط الاجتتاعى يسمح بكل شىء » إن 
هو منظور خاطىء . فقد يكون للنمط الاجتماعى الذى يتصف بالسوء آثار 
سيئة تنعكس على الوحدة البشرية ما يعر ضما للكوارث » بل يعر ze‏ الثقافة 
كلها للخطر إن عاجلا أو آجلا . 

ه - Ke‏ استخدام طرق فرويد فى الفحص عند فهم علاقة الظم 
الاجتاعية باأمرد ويتكوينه الورالى » ولا يتيج عن هذا التفاعل نمعلية 
Setrctyped‏ « و [il‏ تتحدد نتيجة هذا ااتفاعل داخل نطاق هن cle gall‏ 
تعرف مخاصية الشخصية . وينتج عن تفاعل أفراد المجتمع نظم جديدة » 
يرق بعض peda‏ إلى التعاون e‏ والأخرى ثثير القلق والغضب الشديد ؛ 
ويعتمد نجاح أو فشل المجتمع على ترجيح Balance‏ الظم Y‏ ولى . 

- وقد أدت التكنيكات التى تطورت عند التطبيق الجديد للسيكوديناميكية 


— At — 


للحصول علي all‏ اومات الأنثرو:والوجية » إلى ! كتساب ثلاث #-_وعات 
من As, all‏ بعضها ببعض ¿Es‏ تلخيصها فى النقاط VEN‏ 
١‏ - وصف عمليات الانزان الداخلى التى تعمل فى asta‏ : 
٢ .‏ وصف «الشخصية الأساسية» التي تنتج.ع نأنماط خاصة منالاتزنان 
الداخلى فى امجتمع . 
م -.وصف ديناميكيات التغير الثقافى e‏ حيث تفيد دراسة أشكال ale‏ 
bla A‏ للاركزان Marquesen‏ والألور Alcrese‏ والأوربية قى 


تصور Sb galt es‏ الى يمكن اشتقاقها من فحص هذه الماطق التلاث . 


وهكذا ينظر إرام ,55 Karciner‏ إلى الشخصية الأساسية لا 
على أنها dad‏ سيكولوجى متكيف مع القيم السائدة بالثقافة .بل على Wel‏ 
مط قائم على أمزجة لا شعورية معينة » وتتشكل hay‏ النظم الثقافية 
الأولية تبعا لطرقها فى تدريب الطفل وتنظيم الأسرة ما . وتستمر هذه 
الأمزجة خلال الحياة وتنعكس على الناس الآخرين وعلى المواقف des‏ 
النظم الثقافية الثاثوية كالفن والدين والمكومة والأساطير . وينبض: منظور 
د إبرام كاردثير » فى بناء الشخصية الأساسية على الفر ضية التي تصور هذا 
البناء على de gf « WT‏ الحصائضص pal‏ جية والساوكية التى تظهر di‏ 
للاتصال نالظم Lele!‏ لذلك فهو متم Mab‏ الفرد كعامل ديتامى فى 
الموقف الثقافى » باعتباره كاثما عض ويا dle oo‏ حاجات ودوافع 


(1) 1014.2 24: 


— AQ =< 


سيكولوجية تتفاعل مع قوى الأرضاع وللبادىء الثقافية التي LA paz‏ 
ولهذا فهو برى أن الفرد يحرج من عملية التعلم E)‏ «يقا يل ثقافته » و Jue‏ 
منہا على شیء من الإشباع الذانی ۰ ما ودی إلى ظہور أنغاط > ك الفردية 
فى النطاق GH‏ تسمح Olay‏ 


وقد أستمد « ايرام كاردثير » + وهر نظريته فى و بتاء الشخصية 
الأساسية » من نتائج الدراسة التحليلية التي أجراها « رالف co‏ على 
ثقافتى قبياتى التنالا والماركيز » وذلك بقصد التعرف على العلاقةبينالشخصية 
all‏ الثقافية . وقد تضمنت هذه التائج دراسة وتعليل النظم التكاملية التي 
تتكون عند الطفل نتيجة خبرانه المباشرة خلال ELE‏ الو . وأوضحت هذه 
lel‏ أن النظم الدينية كانت صور؟ طيق الأصل Sak‏ الطفل من خلال 
ما وفره والداه من تدريب وترويض . وقد أرضح ليل الاس العون 
AY‏ عند هاتين القبيلتين ؛ [eT‏ ختلف تيما AY‏ خيرات الطفل الخاصة 
lal,‏ اليا التي حددها كل جتمع لنفسه وفق ظروفه وتقاليده الخاصة. 
فاقترن فى أحد هذه الثقانات بعقاب يفرضه الفردء لى تفسه حى pad‏ مرة 
ثانية ترحمة الإله بعد أن فقدها نتيجة لاحرافه عن الأصول المرعية فى حياة 
مجتمعة . أما فى ثقافة EN aA‏ » اقتصر أساوب tl‏ العون على 
ud‏ بالصبر وال جلد » وقد pad‏ الباحثون إختلاف أساليب otal‏ العون 





9 دكتور A sel‏ زد 8 اليناء الإجتاءي ب الجزء الأول المفوومات 4 
Jl‏ القومية ° ص ۳-۹ . 


الإلمي » بأن العوامل المؤثرة فى تكوين شيخصية dl‏ من ثقافة 
AY‏ 6 . 

ويتضح من خلال تحليل النظام الدينى قهذين الجتمعين e‏ أذالأساليب 
المعتمدة فى تنْشئة الطفل ومعاملته قد حددت له مواقف أساسية بالنسبة 
للوالدين ء تميزت بالشبات والدوام فى ULV‏ العقلى للفرد . ويطلق كاردنير 
على هذه المواقف الأساسية اصطلاح y‏ النظم الأولية » و لهذا Ob‏ الممتقدات 
dl‏ وأساليب التاس العون الاه ى التي يتضمن عليها النظام الدينى ء 
تنسجم تماما مع المواقف الأساسية الى تحددت له عن طريق «النظمالاولية». 
وهذا يعنى أن » النظم الاولية » تتحدد مسئوليتها فى ابراز النظمالاجتاعية 
التي Gas‏ مع الحيرات التي يتلقاها الطفل الناشىء من المواقف الاساسية ء ثم 
يتطور من هذه النظم الإبرازية نطم أخرى تعرف « بإلنظم الثانوية » . ولهذا 
فان كارديئر » يشير إلى أن « بناء الشخصية الأ ساسية» هو مرحلة تتوسط 
ما يسمى « ,النظم الأ 'ولية » y‏ النظم الثانوية » » فالظم الابرازية هي 
التي تكون « ياء PALIN‏ 


ولكن يتساءل « كاردينر » عن » كيف ممكن التوفيق بين النظ y‏ 4 
القائلة بتباءن الا"فراد » أى أن لكل فرد شخصية تختلف عن GAM‏ ؟ » 
وبين فكرة الشخصية الا ساسية ؟ وهنا يشير > كاردنير » إلى أنه إذا 
درسنا تركيب الشخصية عند مائة من أفراد الجعمع EN‏ لوجدنا أن 


)1( رالف ليقتون : الا" نثروبولوجيا وأزمة العالم الحديث ترجة عبد MW‏ 
الناشف 6 المكتية العصر % Ds pl‏ ص ۲۲۰۱ ۲۰۲۳ . 


شخصية كل واحد من هؤلاء لها تركيب خاص أسبمت فى بنائه عوامل 
مختلفة » لا تقتصر على الاستعدادات Ob jl,‏ الفطرية عند الولادة » و lel‏ 
تشتمل أيضا على الو ترات الخاصة الى تعرض لا الفزد خلال عملية النمو . 
ورغم ذلك فانه يمكن تمييز تشكيلات معيتة من المواقف والميول © Je‏ 
عقدة أوديب وعقدة الحصاء » وهكذا من العقد التى عمل « فرويد » على 
ابرازها والتشديد علرما . إلا أن « فرويد » ام يدرك أن هذه التشكيلات 
الشائعة فى المجتمع ¿EA‏ تختص بثقافته فقط » بل أعتقد أنها ظاهرة 
عامة فى ur‏ المجتمعات البشرية » وأن الكثير منها يعود إلي أصول نشوئية 
ونوعية . ولذلك فان بناء الشخصية الاساسية إدى هؤلاء الافراد المائة » 
إنا نمددت وفق أوضاع تأثروا بها » ونشأت أساسا من الخبرات المتصلة 
بالنظم الاجتاعية » ورغم أن كل فرد يستجيب للم ثرات بطريقته الخاصة » 
إلا أن بناء الشخصية dle gan a‏ معين من الامكانيات والاستعدادات 
وهذا هو المجال الذى نستطيع أن جد فيه ما يعرف باصطلاح و الشخصية 
الاساسيةء ^ . 


وعموما فانه يمكن إستخلاص Gell‏ الا تية س منظور « CAO‏ 
فى الثقافة والشخصية e‏ تتكون مواقف ias‏ لدى الاطفال إزاء 
والديهم نتيجة للنظم AN‏ تسود المجتمع البدائى بالنسبة لتربية 
الاطفال » وتستمر هذه المواقق مع الاطفال فى ake‏ مراحل النمو > 
مما Goi‏ إلى تكوين نموذج « الشخصية الاساسية » اذا المجتمع م 


. ۲۰۷ - ۲۰٢ السابق ۰ ص‎ A (y 


تور بعد ذلك هذه الشخصية الأساسية فى النظم الاجماعية الكيرى كالدين 
USL,‏ والاقتصاد وغيرها . أى أن الثقافة فى طور من أطوارها PH‏ 
على dyed cll de‏ الأساسية وتشكلما وتطبعها allay‏ خاص e‏ ثم عندما 
تخرج هذه الشخصية إلى Fat‏ ثر بدورها علي الأنماط الثقافية الأخرى. 
ويوضح «كارديئر » هذه المكرة عند دراسته للنظام العائلى فى مجتمع الور 
وهو إحدى جزر cdl‏ الشرقية . فوجد أن النمط الثقافى GM‏ يسود 
النظام العائلى هو سيادة امرأة وضعف شخصية الرجل واعتاده عليها » لاما 
العامل الاقتصادى فى القبيلة . وعند تحليله لهذا النسط al‏ أرجعه إلى 
ما e‏ النظم N‏ فى هذه القبيلة . فالطفل فى قبيلة 
« الور » يعامل من als‏ معاملة قاسية . فلا تجاب له رغباته بسهولة » de‏ 
Jura,‏ عليها بعد ما يعالى من مواقف قاسية » وحتي إذا مرض الطفل فاته 
gel le‏ بوسائل خشنة › ولا يلق أى عطف أو حتات . ولذلك تقف. هذه 
د النظم إلاولية » عائقا أمام y‏ الذات لدى الطفل ء فينشاً خج- ولا 
وعدوانيا . لاله افتقد العطف والحتان فى مرحلة الطفولة . ويؤدي ذلك إلى 
Ga‏ الذات أو الانا عم والذات الاجتاعية Super-Ego‏ وبالتالى 
ينشاً Jal‏ و ينمو ضعيق الشخصية ويستمر معه هذا الضعف طيلة حياته» 
وبذلك يكون مركزه ثانوى قى الأسرة وتحتل المرأة المكانة الاساسية . 
وبلاحظ أن نمط تنشئة الطفل فى ثقافة «ألور» والمؤثرات التي يتعرض 
لها LY ás‏ مع الا وضاع الاقتصادية ««الاجتاعية » التى يصعب Ps dd‏ 
تجديد النظام الاقتصادى والفلسفة التى يقوم عليها ٠‏ فنظام توزيع العمل 
بين الجنسين Jat‏ المرأة تقوم بالعب» الا كبر من النشاط المتصل بزراعة 


س )| س 


الحضروات » ولا تتلق من الرجل إلا مساعدات عرضية . IANS‏ 
نظام العمل فى ثقافة « ألور » DSH‏ عناية الأم بأطف_الها ويجعاها تارك 
أطفالها طيلة النب-ار » ولا تعتنى بهم إلا قبل ذهايما إلى المقسول صباحا e‏ 
و بعد عودتها مساءا ٠‏ ولذلك فان أى تغيير فى نظام تقسيم العمل فى هذه 
الثقافة سرؤدى إلى ازعاج aS‏ ومقاومة عنيفة من جانب الذكور » وحتي 
إذا ما حقق a‏ ير النظام الاقتصادى ab‏ يقتضى تغييراً جذرياً فى نظام 
iS‏ السيكولوجى عند الذكور الاناث على حد سواء ٠‏ 


Js ole Y]‏ 3 در sel),‏ اشخصة 
— منظور العكامل الثقاى . 


— الأماط الثقافية ودورها فى تشكيل الشخصية . 
س تأثير التكامل الثقافى فى تشكيل الصيغة الثقافية . 
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Si ole I‏ ل ۳ ala‏ والشخصة 


de‏ -دمة: 





يتزعم هذا LEN‏ المالمه الأنثرو بولوجيةروث بنديكت Reuth Bencict‏ 
التي أستمدت خبراتها الميدانيه من خلال دراستها عن قبائل lo‏ #عتاط 
و كانت دف من هذه الدراسة » أن تمهم وتدرس الناس من خلال JE‏ 
خصائص « الأناط الثقافية » الى يتميزون بها . وقد أشارت إلى هذه 
الفكرة فى البحث الذى أجرته بعنوان « الأنواع ال.يكواوجية فى ثقافات 
الجنو Psycholcgical Types in Culture of the W.Scuth 3 A o‏ 
سنة 114 ءثم ظبرت هذه الفكرة بعد ذلك بصورة واضحة فى 
Leber‏ الذى أصدرته قى عام ٠٠٠۹۴‏ بعنوات « الأناط الثقافية » 
Patternes of Culture‏ . وبالإضافه إلى lal nl‏ الميدانية الى cab‏ 
بها مع هنود الجنوب all‏ هى قى العشر ينات » فقد درست ف الأربعينات LEY‏ 
الثقافية] في آسيا وأوربا وأستعاات فى هذه الدراسة الإخباديين الذين 
أكتسبوا هذه الثقاتات ويعيشون فى المناطق الحضرية AY‏ المتحدة ؛ 
ums‏ كتابها «الأقحو ان والسيف ¢ The Chrysanthemum (q1 iu‏ 

wg أشبر ما كتبته فى هذا‎ and the Swerg 


وقدكان للنظرة المتكاملة التى أشتهرت بها بنديكت أثر كبير فى منظورها 
الشامل للثقافة » حيث أتضح لما أن 'التحليل المتفرد للسات الثقافية لم 





(1) Karcine-.A. and Precle,op-cit- 1963: P- 10 ° 


يساعدها إلا قليلا قى محاولة تفسيرالثقافة . ولذاك فهى. تؤكد مع الوظيفيين 
من أمثال مالينوفسي Malincwski‏ على ضفمرورة دراسة الثقافات 
كوحدات متكاملة على قدر الإمكان . ولكنها فى هذا المنظور تحتلف عن 
idem de‏ ديد راسة «الصيغ )1,514 « Cultural configuratinos‏ 

وتنظر إلى A Lull‏ الفردى على أنه متطابق بدرجة كبيرة مع المتطابات 
الثقافية بيا يبدأ مالينوفسكي بدراسة الفرد و ينظر إلى الظاهرة الثقافية على 
il‏ مشتقة من SLL‏ الفرد . وقد أوضحث روث بنديكت منظورها قى 
تحليل ودراسة الثقافة فى كتا ما y‏ الأناط الثقافية ¢ Patterns of Culture‏ 
Ob‏ الثقافة تتكون من « صيغ ثقافية تتكامل نحت سيطرة مط رئيسى وام 
فان أى ثقافة » il‏ تشبه الكائن الفردى من حيت تكويته على أنه « مط 
من الفكر والفعل » e‏ حيث ¿Es‏ أسشخدام الإصلاحات السيكولوجية قى 
تحليل وتلخيص الحصائص الثقافية . ولذلك فهى ترى أن الثقافات » عبارة 
عن سيكولوجية الفرد قد طرحت بصورة مكبرة على الشاشة » وأعطيت 
أحجاماً ضخمة ومسافة زمنية طويلة OD‏ 

Cultures ... .. are incivicual psychology thrcwn 


large upcn th> screen “given gigantic -proportions and a 
long time span. 


وقد أدى أستخدام بنديكت للتشبيه السيكولوجى إلى وضعها ضدن 
زمرة الأ نارو بواوجيين الحدثين » الذين يحاولون دراسة الانسان والمجتمع 
من خلال مدخل يتضمن معارف مختلفة . ويلاحظ أن بنديكت لم تستخدم 


(1) Ibid, 2٠. 183 . 
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فى كتاباتها الألى إلذات الأش_كال الوظيفية والتكيفية من النظرية 
السيكولوجية ؛ عندما حاولت توضيح أسباب إختلاف ثقافة عن أخرى . 
وتظهر ببساطه فى دراسة بنديكت الروح الماعيه لشعب ما وكأنها «معينة» 
given‏ بنفس الطريقة gil‏ يظهر بها « الطراز » Style‏ عند كروبر فى 
الدراسه التى أجراها مع ريتشارد سون Richaresen‏ عن أزياء ell‏ 
خلال القرون الثلاث الماضية 6 وذلك أمتدادا لبحث سايق أجراه 5 
وحده عن الموضوع ذاته ٠‏ والحقيقة أن بنديكت قد أسيخدمت أصطلاح 
« الطراز » Style‏ يا يتضمنه من ¿ue‏ المصادفة لتقترح طبيعة « ded‏ 
الميكولوجية » Psyholcgical Set‏ ف الثقافة UM‏ 


ويعتبر مفهوم > العبقربة والقبلية Tribal Genius q‏ عيد ينديكت 
ليس مفهوما سيكولوجياً وإنا هو تعبير Al‏ مستمدا من الدراسات 
AZ‏ للشعب الالماني بمعنى «الروح الشعبية» . وقد عبرتعنه باصطلاح 
من اللغه ¿GU Yi‏ هو y Velks geist‏ يلاحظ أن بنديكت قد تأر Old je‏ 
قيلهام ديلى ji y Wilhelm Dilthey‏ والد شيتجار Oswald Spengler‏ 
بالإضافه إلى تأثرها بأفكار الفياسو ق كانت Kant‏ وهيجل e‏ حيث ¿E‏ 
» كانت » Kant‏ عن مخطيط الطبيعة ¿Plan of nature y‏ العار بخ ‘ 
وتشبيه ذلك « بقوانين الطبيعة » فى العم . لذلك فهو يعتقد أن الانسان 
ينفذ هذا Label‏ دون أن يكون مد ركالهذا ٠‏ أما بالنسبه لميجل فانه لابوجد 
مخطط للطبيعة أو وجود dl‏ خلف الأحداث التارمخية » ly‏ بوجد عقل 


(1) Ibid . 2 . I83. 
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واتفعالات Passions‏ إنسائية . و بالرغم من أن Fis slo‏ 
تشاهد من الخارج أن تو ضح بااضر و رة أرتباطات منطقية » فان أفكارالناس 
الكامنة وراء هده الاحداث هى الى تقوم بتوضيح هذه الارتباطات . 
ولذلك جب على المؤرخ أن يعمل من خارج هذه الاأحداث ومن UNS‏ 
أي عليه أن ينفذ إلي الا" حداث go‏ يعثر على الإرتباط المنطق y‏ للا فكار» 
الى تكن وراء هذه PER ERS‏ إلي روح ‚Spirit of time. mal‏ 

ويقترب دياق Dilthey‏ من هیجل عندما يتكلم عن ضرورة أت La‏ 
الحياة الخاصه « النشاط الروحي Spirtual activity q‏ أثقافة معينة 
لكي ai‏ هذه الثقافة . ويرى دياق أن GLI‏ الفاسفية هى تعبير ات 
لا"مزجة ثقافية e dir‏ هذه الا"مزجة ¿Es Y‏ إحلال إحداما مكان 
الاخر . أما ent‏ فانه رو كد علي الصفة الخاصة لكل ثقافة »و تعبر 
الثقافة عن bathed‏ المميزة فى كل تفاصيل وجودها « ولذلك يضر كلا 
من Sho‏ وشبنجار Mär] de‏ الثقافات كل عن DEN‏ 7 


وقد أستمات روث بتديكت مفهوم سيكلوجيا الجشطالط فى تطبيق 
مفهوم « الروح الشعبية > Volk Speist‏ التى أستمدتم-| من AA‏ 
SUSI ¿et‏ على البيانات :التي متها عن GN‏ بولوجيا الثقافية » 
وحتى «النسبة للدراسة التى أجرتها أخيرا بعتوان Sed Wy‏ والسيف» 
قد أستتخدمت السينكولو االتكيفينة فى تفسير أستمرار الثقافة » وحتى فى 
هذه الدراسة فان منهجها dt Y‏ يعتمد على فكرة « العيقرية القبلية » » 





(1) Ibid- .م‎ 4 
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وهذا pees poll‏ مع طبيعة بنديكت الشاعرية 2 . 


و بعد أن أستعرض الباحث البدايات الفكر بة والمنهجية الى ينمض علما 

منظورالاتجاه التشكيلى قى دراسة الثقافة والشخصية ؛ يتناول الباحث فكرة 

التكامل الثقافي » ثم يعرض بعد ذلك إلي تحليل الأناط الثقافية ودوزها فى 
تشكيل الشخصية . 


منظور التكامل الثقاق A‏ 


ينشد هذ Lb! LEM‏ علاقة بين BE LT‏ الأساسية. وبين USA‏ 
الأساسية وتتصدر هذا ‚ey!‏ العالمة و روث بتديكت» . Fs‏ كد هن أن 
الثقافة التي تنضوى نحت التشكيل ممكن أن نر تبط ينمط فعميز للشخعبية FS‏ 
٠‏ فى دعاءة ومو وتعديل oT‏ من العناصر الواقعة فى نطاق الثقافة dmg‏ 
أستندت « بنديكت.» فى دراستها لهذا الإتاء على التائج Ae‏ 
.اليما المدرسة النفسية الجشطالطية » حيث أثرت .هذه النتائئج od‏ تىجيه 
الدراسات الأنثرو يولوجية وتطورها . , 


وقد درست « روث بنديكت » ثلاث شعؤب يميز كل منهم بثقافة 
ختلفة لكي ت كد فكرتها عن « التباين LY SA‏ الثقافية e‏ و Gál‏ 
AS lay‏ مكن النظر إلى الثقافة اعتبارها ميغة متكونة من DU‏ 
ثقافية تعكامل فيا بينها « ويسيطرعايها مط عام سائد . وقد أستمدت فكزة 
: السيطرة هذه من عند بعض فلاسفة الأغريق و WAT‏ إدى الفلاسفة الألمان 


(1) Ibid - 


ioe ۸ — 


منذ القرن الثامن عشر والتاسع عشر ء وذلك لكى تحقق ميدأ التكامل الذى 
تؤسس عليه نظريتها التكاملية فى الثقافة . وقد توصلت من هذه الفلسفات » 
أنه لا بد من أن يسيطر على الثقافة فكرة مغردة أو مموعة أفكار متشابهة 
أو Li‏ حددة . 

وقد ظهرت أيضا فكرة التكامل عن طريق السيطرة فىكتايات دو ركايم 
کا ظهرت كذلك عند as el Ld‏ وعشد أزوالد شيتجار فقد حدد Bl‏ 
ثقافات تسيطرطى كل منها فكرة بميزها عن الأخرى ٠‏ أثنان لما أهمية كبيرة 
.قى أعماله «الأبولو بن» Appellinien‏ فى العام الكلاسيكي « والفوستان» 
Foustion‏ فى الغر o‏ فى العصر الحديث (° . 

oll,‏ بنديكت يطريقة غيرمباشرة إلى مدى صعوبة أستخدام فكرة 
السيطرة عند شبنجار فى تفسير التكامل الثقافى » ولذلك فهى a‏ 
الفياسون نيبشه Nietzsche‏ بين تموذجيى الأبولولى والديونيس 

Sterns SU آما‎ » dll لياليات‎ Ub ومتاز الأبولونى‎ . Dionysion 
بالرغبة فى حقيق المزيد دائما . وقى دراسة بنديكت للمجتمعات الثلاث الى‎ 
Pueblos باو‎ gual are أشارت الما كماذج ثقافية متباينة » أعتيرت أن‎ 
Sa DN quer فى الجنوب الغربى منالولا يات المتحدة أبولونيا مثااياً وخاصة‎ 

quin الشالية ء و‎ Saf عند باقي هنود‎ JU .أما الديونيس فهو‎ Zuni 
CO أن مجتمع الدويونيسين‎ Lal من وصفها‎ 


(1) Bencict, Ruth, Patterns of Culture,Loncon, 
1966 .P. 34 . 
(2) Ibid P. 34. 


ويتطلب التمييز بين كل ثقافة » البحث عن جموعة الةم الى يز كل 
ثقافة على حده . ويشير « كلا كمون أن هذه القم لا بد وأن. تكون أ كثر 
عمومية وأنتشارا » وتعطى لكل ثقافة صفات ممزة . ونجد نفس ENT‏ عند 
Coracn Bois], 93155»‏ عند مييزها للقم ll‏ صف بها الولاات 
الأمريكية فى الوقتالمحاضرء as‏ المجهود المتشائم والراهية المادية والامتثال 
وتعتبرهذه call‏ الصفات السائدة للثقافة الأمريكية وهي la jak lio‏ عن 
غيرها من الجتمعات . 

وتنظر و روث بنديكت » إلى الثقافة على أنها نموذج ‏ منسجم. 6 ولذا 
قبي تؤ كد أن الصيغة العامة للثقافة » ليست هى جموع العناصر الثقافية الى 
lara‏ ثقافة ا ججمع delo‏ هي نتيجة Sela‏ هذه poll‏ » مكونه 
بلك وحدة لها خعبائصها المميزة و طابعها yolk!‏ الذى يعطي لكل ثقافة 
jane‏ ا Lola‏ عن الثقافات الاأخرى . فقد يعرف الباحث y‏ تروبواوجى 
كل شی Ge‏ نظ ام الزواج PA‏ القنائل > أو اللقوس 
الدينية e‏ أوحفلات Sal Al‏ ومع ذلك لا Chee‏ أن يعرف ثقافة تلك 
dal‏ كوحدة متكاملة قى Ur‏ لهذه العناصر الثقافية فى أغر lol‏ الخاصة 
ولكنه يستطيع التعرف على هذه الثقافة إذا درس مكونات هذه الثقافة فى 
تفاعلها المتبادل . 

وقد cal‏ الانثرو يولوجيون بتحليل jeta‏ الثقافية بدلا من دراسة 
الثقافات كوحدات واضحة العام ؛ ويرج دم ذلك إلى طبيعة الدزاسات 
الائنولوجية القدمة اىكانت تعتمد أصلا على قصص الرحالة والبشرين . 
ويعتير كتاب « الغصن الذهي fll The golden Bois‏ جيمس 333 
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دراسه تحليليه للخصائص الثقافية » ولكنه يغقل كل مظاهر التركيب. الثقافى 
وتنتقد روث بنديكت هذا GEM‏ وتصوره بأنه عبارة عن مسخ مشوه 
مجمع أجزاء جسمه من أما كن متفرقةاء لا يعطى فى النهاية صورة حقيقية 
عن أى ثقافة 0 

ولذلك تشير « بنديككت » إلى of‏ دراسة العمليات الثقافية وإدراك 
ما يتضمنه أى pate‏ من poke‏ السلوك من gan‏ » جب أن يتم دراسته فى 
ضوء علاقته بالاهداف والعواطف والقيم الحقيقية » التى تعتبر كلها من 
مكونات تلك الثقافة » le‏ كد الااهتام بدراسة الصيغة الكلية Bl‏ بدلا 
من الاهتام بالتحليل الستمر . 


وتعتمد الثقافة فى تكامابا على مدي التكيفات الى Sot‏ بين العناصر 
الثقافية الجديدة وبين الرواسب الثقافية Survivals‏ وذلك Y‏ هذا 
التكيف شرط ضر ور للتكامل الثقافى وترتيط درجة التكام ل الثقافى بالبيئة 
الطبيعية للمجتمع » فيحدث التكامل بدرجة سرع فى البيئات الثابمة » إذ 
يتم فيها التكيف بين السات الثقا فية بدرجة أ كثر فاعلية من المجتمعات ذو 
البيئات المتغيرة "° . 

ولذلك فان التعميات الخاصة بالتكامل الثقافى فى Se‏ البجث الميدالى 
خطير » فالباحث Ghat‏ يجب أن يكور موضوعياً فى تسجيله للسلوك 
الوافعى ٠‏ ولا يتأثر بفروض قبلية فى ذهنه . يفسر قى ضوئها GN‏ 





(1) Ibid .P. 34 
-)2( Ibid -P. 39. 
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وطذاهد أساء البعض فهم العلاقة بين التكامل الثقافى فىدراسة المدنية الغربية» 
نا :أرجع ذلك إلى عدم وضوج هذا الموضوع ف النظرية الاجماعية . فقد 
اعتقد هؤ لاء أن المجتمعات المدنية تعا لى منافتقار فى التكامل سيب تعقدهاء 
وما يشعلها من عوامل تغير سريغة بين كل جيل وآخر . وأن هذه 
الحصائص والمميزات لا عدث فى الجتمعات البسيطة ء لذلك فهي تعانىامن 
افتقار فى التكامل » ولكن TALI‏ أن الاعتقاد بأن العمعات المدنية تعانى 
من افتقار فى التكامل أمر lle‏ فيه. ليمع البدائي يتكامل داخل وحدات 
جغرافية » أما المدنية الغر ببة فهى طبقية وتعيش فى جماعات اجتاءية مختلفة 
فى تفس ألوقت وفى تفس المكان » es‏ مستويات ie‏ وتر كبا 
دوافع Dads‏ 

وقد أثير حول فكرة و التكامل الثقافى » cae‏ أسئلة جدلية ترتبط 
بعلن الاجتاع pall des‏ الاجتاعى € وتدور هذه الامتفسارات حول ما 
إذا كان coal‏ كائنا عضويا . غقد أوضح glee ole‏ ل التفس 
الاجتاعی di‏ مناقشاتهم على أن easel‏ لا يعدوا أن يكون أ كثر منعقول 
aw‏ اد الذين 055 المججتمع » ولذلك.نقدوا ما يسمي « الداع 
الإجتاعی ¢ Greup Fallacy‏ . أما العلاء الذين إهتموا بدراسة 
الثقافة فقد كشفت دراساتهم UML!‏ أن كل قوانين ple‏ الس الفردي غير 
كافية لتفسير الحقائق. ولذلك إتفقوا مع « دور كايم » فى قوله « ليس 
“برد وجو د The incivicual dcesnot exist‏ يشير ۰« Blass‏ 


)1( Ibid» p- 105, 
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ذلك بأن هناك قوة فوق العضوية مسئولة عن الغملية الثقافية . وقد أشارتة 
روث بندیکت إلى أن هذا الرأى یظہر بوضوح ف قبائل الزوني » إذ أن 
ثقافتهم تعلو وتفوق إرادة أفرادها ولذلك تعرف Wh‏ « كل عضنوي » 
Organic Whole‏ فهى نتيجة حتمية لتجميع الأفراد > ويقتضي فهم 
السلوك البشرى دراسة Rol ANS yal‏ 6 إذ لا بمكن لعلم النفس الفردى 


وحده أن يفسر الحقائق التى تو اجه الباحث PD‏ 


ويظهر ذلك عند تقبل الجدمع للعادات الإجتاعية » فقد يتقبل أنواعاً 
من الساوك E‏ أنواعاً أخ رى » وترجع صعوبة توضيح تقبل أو 
رفض lel gil‏ من الس لوك » إلى تجاهل التاريخ AS lily‏ . فقد 
ترتبط بعض الظواهر الثقافية SLR‏ تاريخية مثل gal ll‏ والأعياد 
والاحتفالات الدينية » فكل ab‏ رة ثقافية ترتبط عناسبة معينة . ولهذا 
لا مكن تفشيرها فقط فى ضوء التغسيرات السيكواوجية للثقافة » بل أيضا 
لايد من ربطها بسياقها التاريخى . أى أن تفسير الثقافات ما هو إلا عرض 
فى ضوء سيكولوجيا الفرد » ولكن يعتمد هذا التفسير على التاريخ مثلما 
يعتمد على علم pall‏ فقد برز الساوك الديونيسى فى أنظمة بعض Sl‏ 
ad‏ من الإمكانيات الثابتة فى سيكواوجية اعرد » أما بالنسية لظووره فى 
بعض الثقافات وعدم ظهوره قى "قاقات أخرى ٠‏ يرجع ABLA‏ 
الوحدات العارييخية فى مكان معين أدت إلى تنميته » وفى أما كن أخرىكان 


تأثير هذه الوح-بات التاريخية فيه ضعيفا . أى أن Goll‏ وعلم التفسن 


(1) Ibid. P. 166 - 
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كلاها ضرورى pul‏ الأنماط الثقافية » ولا يمكن أن يقوم أحداها مقام 


. 20 ویژدی وظيفته‎ Y 


أما القضية الأخرى التى حدم ح-وهما النقاش ٠‏ تتلخص فى الصراع 
حول الرأى القائل بالأسس البيولوجية للظواهر Lele Yh‏ » فبعض العاماء 
يرى أن بعض الحصائص الاجتاعية تضةل بالورائة » ولكن الارتباطات 
الفسيولوجية التي يقدمها عاماء البيولوجيا فيا يختص بقانون الوراثة ٠‏ لا 
تعطى كل الحقائق التى بمكن أن تساعد Je‏ تفسير كل االات . وأوضح 
مثال على ذلك أن هنود أمريكا ينتمون إلى سلالة واحدة بيؤلوجيا » ومع 
ذلك od‏ أن بعضا منم ليس ديونيسيا فى ساوكه الثقافى » بل الا كثر من 
ذلك أن الزونى مثل yl ¿ls‏ التناقضة els‏ » ا أن الثقافة 
الأبواونية ALLY‏ فيا بعض جاعات البيوباو الأخرى ومنهم جماعة 


1 الوسو بي « )$( 5 


ولذلك يعبر التغسير Gall‏ أكثر وضوحا عندما نضع فى IN‏ 
عامل الانتشار عير الزمان بدلا من الإنتشار فى ab «GLE‏ 
البيولوجي م يتغير على مر الزمن تغيراً ملموسا » بين حدثت تغييرات فى 
الساوك السيكولوجي لأفراد هذه الجاعات . والأمثلة على ذلك معوفرة من 
واقع تاريخ الثقافة » فالحضارة الأوربية فى العصور الوسطى كانت يل إلى 
السلوك الأسعلورى والظواهر الروحية »> ثم تغير هذا الإتجاه نمو المادية 


(1) Ibid. p- 168. 
(2) Ibid. .م‎ 169 


داعو لم 


اللتعصبة فى الةرن العاسع عشر . ويتضح من ذلك ان SN AYN‏ قد تغير 
دون أن محدث تغييرا ماثل فى التكوين البيولوجى لاجاعة . م أنه لا يعنى 
Lal‏ إنكار الاسس dr rl‏ للساوك Gl‏ عند الإنسان y ٠‏ ]3004115 3 
هو a Y‏ القائلة بأن العو امل التاريخية LA‏ فاعليتها وتأثيرها ق 
توجيه هذا SLI‏ 


فالقط الثقاق GN‏ مدنية يعكس الاغراض والدوافع (rl ds‏ 
ad Gy‏ أن الصيغة الثقافية لهذا weht‏ تعضمن Te‏ من المتناقضات N‏ 
لا تشعمل عليها .اللا عاط الثقافية » وذلك لان كل مط ثقاقى لله هدف يختلف ٠‏ 
عن الاهداف الاخرى » di‏ وسائل تحقيق هذا DLE ll‏ 
الثقافية الختلفة . هذا lay‏ إلى أن LEY‏ الثقافية Well‏ لا تتفق فى ٠‏ 
إختيارها للمواقف التي تشكل أهداق محددة لما ld.‏ فان التكامل الثقاق ' 
Sum‏ دائما فى النمط الثقافى الواحد أكثر مما محدث ف الصيغة الثقافية العامة 
للمجتمع ككل O‏ 

وخلاصة القول أن « روث بنديكت » ترى أن كل le‏ من الثقافات 
تسيطر عليها إتجاهات مامة شاملة habs‏ بطابح خاص ميزها عن غيرها : 
cl‏ رأيما هذا عن الاتجاء الوظيفى فى دراسة الثقافة » فهي ت ركز. إلهتامها 
LL‏ ملى دراسة الإنجاهات BALLAD‏ » أكثر مما ترحكز هذا 
الاحتام على دراسة العلاقات الوظيفية لكل سمةمن السمات GA‏ .وهى. 


(1) Ibid - P. 169, 
(2) Ibid. p- 171. 
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تختلف فى ذلك Ge‏ مالينوفسكي»© فقد نظر للثقافة إبتداء من الفرد وأعتبر 
الظواهر الثقافية مشتقات من الحاجات الفردية » del‏ و روث بنديكت » فقد 
بدأت من الصيغة الثقافية واعتبرت .. السلوك الفردى جرد إتفاق وتواؤم 
مع التعاليم والمثل والقم والإتجاهات الثقافية الموجودة بالفعل ¿O‏ 


وق ضوء نظرية « روث بنديكت » يمكن ¿Meal‏ بولوجي أن 
بصل إلى تأو نل وظينى للثقافات A‏ » ولكن ليس لثقافة قى Ast‏ 
والواقع أنه ut‏ هذه النظرية لا ¿Es‏ قيام « علم للثقافة » GEA sally‏ 
لكلمنة » ple‏ »؛ وذلك.نظراً لوجود كل ‌التغا يرات و الاختلافات والأشكال 
والصيغ التى تخنلف أشد الإختلاف . ولأن أى ثقافة من الثقافات تتأ لفق 
نظر « بنديكت » من ste‏ من الأنماط Jas ¿MTS‏ دأخل dio‏ 
ثقافية واحدة وعامة وسائدة » وتختلف tay pall‏ عن غيرها من المبيخ 
الثقافية ؛ E‏ تختلف مكوناتها عن مكو نات الصيغ الأخرى . وهذا كله 
من als‏ أن يجعل من الصعب الوصول إلى تفسير .طلمى أو إلى تعمييات 
كلية تقوم pla‏ :القانون ع الغلم » ¿O‏ 


s(t)‏ کتور أحمد أبو زد ‘ اليناء cole geil ‘ cst lee Yl‏ ‘ الدار القومية؛ 
Ye TANT‏ 
(y)‏ د کتور أحمد sl‏ زد ؛ em‏ السابق > ص ۲۲۹ . 
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الأماط الثقافية ودورها فى تشكيل الشخصية : 


لقد حددت « روث بتديكت » منطقة الجن وي الغربي من أمريما 
الشالية إدراسة بعض ele‏ من الجتمعات € حيث وجدت ق هذه المنطقة 
de‏ إدراسة مدى التناقض الوجود فى المجموعات السيكولوجية هده 
الشعوب . كا وجدت أن معظم هذه الجتمعات يسودها داقع مسيطر © يعمل 
pes Je‏ الظواهر الإنسانية ذات الطايع التکراری e‏ كالم _لاد والوقاه 
وطلب الطعام Goll,‏ . وق ضبوء EAS alabada‏ 
من المجتمعات يتميز كل منها Glan‏ يختاف عن الااخر » وهذه 
المجتمعات هى. جتمع والبيو Dobu «93» estes Pueblos q y‏ 
ومجتمع كوا كيوتل Kwakiutl‏ . 


أولا : تحليل الفط الثقاق لمجتمع البيوباو ودوره فى تشكيل الشخصية : 


تتميز ثقافة البيو gh‏ بعامل الوفاء والاتزان والمحافظة على الس لوك » 
ويسيطر هذا على العناصر الثقافية التى تشكل فيها الصيغة الثقافية اله_امه 
اجتمع البيوباو . وقد أدت سيطرة هذا الفط إلى إعاقة انتقال العناصر 
الثقافية الد يو نيسية التي تعميز يتعذيب النفس . فالصيغه الثقافية لمجتمع 
البيوباو تنبض على سات إنسانية مختارة » وتعمل على عو السات CEM‏ 
التى تتعارض مع طبيعتهم gl‏ تتصف ,الهدوء والمسالمة . ويبدو هذا واضحاً 
فى استغراقهم الكلى فى اللات الشعائريه > وحفلات الرقص وطريقة 
تأديتهم لعباداتهم » وأعتقادهم Ber J‏ 6 وخاصة فى ر بطهم بين نزول 


المأر وخصوبة الأرض . 


— eV — 


وعتد هذا الفط الثقافى المسيطر على صيغتهم الثقافية إلى تحكوين 
الأسرة » ولذلك تتميز الأسسرة لديهم بالاسعة-رار » وتتسم العلاقات 
الفردية ٠‏ بلوثام Lele‏ « فالعلاقة التى zus‏ ,العام عندهم pal‏ علاقة 
yy Sore‏ () . 


ويلاحظ أن الفرق الأساسى بين البيوياو » وبين ثقافات Kol‏ الثمالية 
الأخرى هو نفس Gall‏ الذى وضعه الفيلسوف نيتشه و أطلق عليه التسمية 
التى اختارها فى دراسته للمآساة اليونانية . واختار قى هذه الدراسةوسيلتين 
للوصول إلى تقدير قيمة الوجود لدى كل من الديوتيسى والأبواونى 
وهاتان الوسيلتان تختلفان كلية وكأنها على طرق نقيض . وتظهر الوشيلة 
الأولى لتقدير قيه-ة الوجود عند الديونيس قى إزالة الهواجز والقيود 
المضادة لاوجود وذلك بسعيه فى البرب من القيود التي تفرضها عليه حواسه 
الس 6 حت ينفذ من able‏ إلى fle‏ آخ-ر يسوده حاله Lund‏ معينة توصله 
إلى منتهى الفيض الروحى . آما الأبولونى فان وسيلته إلى ذلك هو 
الالتزام ,بالطريق الوسط المعتدل لا يدخل قى حالة تفسية تسبب له التصدع. 
ويذ كر نيتشه بأن الأوبولونى عندما يصل إلى منتى التجلى obs]‏ الرقص» 
فانه يحتفظ باسمه وشخصیته أى يكون دائما واع بكيانه وواقعه GAN‏ 


يعيش فيه ٩"‏ . 


fay .‏ > روث sn‏ یکت € أنه لیس ¿Qu ye‏ أن يديم إتجاهات 





(1) Bencict, Ruth, Op- cit- 1966. 
(2) Ibid- P. 57 - 


gel‏ باو نحو الحياء إذا لم o yack‏ على الثقافة التي تفرعوا منها » وهذه ,الثقافة 
هى التى تسود باقى أجزاء أمريكا الشالية الى تنصف بال go y‏ القائمة 
على قهر الروتين الحسى المعتاد والمقدرة لكل خبرة عنيفة مر بها الفرد الذى 
يعيش في هذا المجتمع . إذ لا يوجد th‏ ود أمريكا الثمالية خارج نطاق 
البيوياو إلا ثقافة ذات طابع واحد لا يتغير . فهناك ثانية مناطق WS‏ 
التمييز بينها ولكنها تشترك جميعا فى مظبر أو آخر من مظاهر الديو نيسية 
ومن أبرزهذه المظاهر محا ولاتهم A yell‏ على قوة خارقة لاطبيعة عن طريق 
الا'حلام LS LT‏ . إذ حاول بعض الرجال فى السهول الغربية التي las yu‏ 
الاتجاه الديونيس ٠‏ باوغ هذه الريا عن طريق ممارسة gh yi‏ قاسية من 
التعذيب e‏ وب ركزون أذهانهم فى الرريا المنتظرة التى يتقرر وفقها حياة 
الماعة والنجاح الذى يترقبونه . ولذلك فهم يتءاطون am‏ الدرات 
وأعشاب نباتية حتى يتمكنوا من الاستغراق الكلى فى الرؤية . وعلى العكس 
من ذلك ترى أن البيو باو يستخدمون الصيام من أجل الطبارة الشعائرية » 
وخاصة LT‏ الحاوات الكبئونية وأيضا قبل الاشتراك ق الرقص » ولكنها 
لانتسم oh‏ مشاعر ديو Digi‏ 

وقد يعتقد الباحث الا" نثروبولوجى عند دراسته لثقافة PET‏ 
وجود “مات WW‏ مشقركة بينهم و بين Shall‏ التى تسكن فى الثمال Stee‏ 
مادة الضرب بالسياط وهذه العادة ليست من أجل التعذيب النفسى » وإنما 
تمارس لرفع وأبعاد الا'حداث السيئة وهو من الشعائر الموثوق بها لطرد 
الاأرواح الشريرة nr.‏ وقتا طويلا فى ممارسة الرقص © وليس 


(1) Ibid. P. 58° 


س 3.64 == 


الغاية من ممارسته الوصول إلى حالة من النشوه أو نسيان الذات کا تفعل 
قبائل الثمال . وحتى إذا ما أشتركوا مع جيرانهم فى أنواع خاصة من 
الرقص الذى برضى الغريزة بالمعنى الدنونيس فن البيوباو بمارسون هذه 
الأنواع من الرقص دون أن يتعاطوا أى نوع من المسكرات . 

وعندما نتناول تحليل ثقافة الزوتى Zuni‏ وهم جزء من قبائل البيو بلونجد 
أن ثقا فترم تتميز بعدم ممارسةالسلطة» و ذلك لا نهم #رصون على إذابة الفوارق 
الإجتاعية . السلطة والمسئواية opal‏ دائما موزعة» dell‏ هى الى تشكل 
الوحدة elo‏ » وليس هناك طريق أو وس لسد حاجة الأسرة إلاعن 
طرق الاشتراك والمساهمة بين جمي. م أفراد الأسرة . ولذلك لا ge‏ للغرد 
الاستقلال الذانى سواء فى أس دينى أو فى شئون أقتصادية » فالجاعة هي 
التي ga‏ كلها كافة هذه الشئون.. وق ضوء ذلك يكون مفه وم الرجل 
امثالى فى ثقافة ds‏ هو الشخص الذي: يساهم بنشاطه q‏ نشاط اماعة 
ولا دعى لنفسه. أى سلطان » كا لا يتصف بالعنف أبداً Tats.‏ عقيد.هم 
الأيؤلونية بصورة واضحة من حيث تمسكبم بالأعتدال فى نظرم الثقافية 
إلى العواطف ٠‏ فالأعتدال هو الفضيلة الأولى سواء فى الغضب.أو الحب أو 
الحزن liso ٠‏ يلجأ الدينوسيون إلى أنواع تاسية من الععذيب فى التعبير عن 
الحزن والحداد » مثل قطع الأصابع والسير لمسافات th gb‏ وفى حالة aby.‏ 
ازوج ترفض, الزوجات تناول الطعام وتقضى.وقتا. طويلا على قير زوجما 
فى حالة بکااء مستمر . 

tia‏ أن البيولو أستطاعوا أن yaad,‏ | لأتقسهم ثقافة' هوحدة 
منذ القدم فى AA‏ تستوحى URS]‏ من.مختاوات مثالية من الثقافة 
الأبولؤنية» كل ممعتها فى الشكليات وسبيلها فى الحياة.الدقة والأتزارن 
والأعتدال » وهذا هوالنمط المسيطر عن سكو نات الطبيعة الثقاقية لجتمعهم . 


— Alo — 


: ادو و ودوره ف تكوين الشخصية‎ qua الثقاق‎ Jacl ie: Lib 








تقدم و روث بنديكت » موجا ST‏ من العاذج الثقافية الت يسودها 
مط معين من الثقافة « يسيطرعلمها و يشكل الصيغة الثقافية لهذا اجتمع بطاح 
معين . هذا الُوذج هو ze‏ الدرو » ويقع فى جزيرة ضمن جموعة جزر 
قريبة من الساحل BSN‏ الشرقى لغينيا الجديدة . وقد قام بدراسته أصلا 
روفورتشن Reolcrtune‏ ويتصف سكان هذا dl‏ بالتث_كك 
والارتياب ؛ والميل إلى المشاحنات والمنازعات E‏ أنه لا وجد Ar ped‏ 
رئاسی ولا (Es‏ سياسى ولا قازونى ويسود علاقاتهم الاجتاعية الشعور 
Shall‏ ».سواء على مستوى الفرد أو الماعة » وقد عمد هذا الشعور العداتى 
إلى الإفراد الذين يعملون فى و حدة عمل واحده ء و AS yn‏ فى قيام بعض 
الأفراد بتدمير عاصيل الأفراد الآخر ن « وهذا الشعور ¿lll‏ لا يقتصر 
فقط على الأفراد وحدهم ء بل يسود الأسرة أيضاً ly‏ للتقاليد الصارمة 
eed‏ « الدوو « يقوم الزوج بتمثيل دور المذلة والحضوع حين يعيش 
فى قرية غيرقرعه فى an‏ التبادل» و كذلك عندما يعيش الزوجان فى مسكن 
مشترك » يظهر الشعورالعدائى بوضوح '. لأن الزوجة ترغب فى أن تكون 
لها حديقة خاصة بها ولأولادها وهذا يتعارض مع الامتيازات السحرية ٠‏ 
الملكية فى gully ease‏ لما دور كبير قى تشكيل العلاقات الإجماعية 
بين الأفراد » فهى نظام متوارث يتحدر مر العشيرة » a‏ الدم d‏ 
عروق أفرادها وقد يترتب على حرصهم على الملكية الح_اصة التضحية 
cy 5b‏ « والشك المتبادل وسوء النية . کا يسود مجتمع الدوبو الاعتقاد 
.قى السحر والتعاويذ ولذلك له أهمية GAS‏ عل دهم e‏ وتؤدى' التعاويذ 


— MA ل‎ 


‚Ma, OK > عصاحية‎ 


وأهم عنصرق حياة هذه الجزر هرالتبادل « الذى يشتمل على A‏ عشر 
جزيرة تقع تقريبا فى شكل دائرة حيطها نحو ٠٠١‏ ميلا » $39 لف هذه الجزر 
حلقة y‏ الكولا le‏ وصفها y‏ مالينوفسكي » عند دراسته A‏ 
« التروبرياند » شركاء « الدوبو » فى الشال . ويتلخص نظام الكولا فى 
أنه يقوم أساساً على تبادل بعض السلع المعينة » التي لانتصف بقع تجارية أو 
أقتصادية » ولكن لا قيمة أجتاعية وشعائرية » ومحتل كل من te‏ 
مكانة أجتاعية مرموقة . وتتكون هذه hull‏ من عق ود طويلة من 
الأصداف ol Al‏ وأساور من الأصداف البيضاء . ويتبلور نسق التيادل فى 
وجرد أتفاقيات شدوية تقليدية ومتوارثة منذ أجيال بعيدة بين سكان 
الجزر على تيادل هذه السلع ٠‏ بحيث Já‏ العقود فى ol ZT‏ معين لا يتغير 
حول محيط الدائرة التي تنتظم فما هذه الج-زر » بين Ji‏ الأساور فى 
الاتجاه الاخر ° . 1 


وتتوقف مكنة الفرد وعائلته فى الحياة الإجتاعية على نوع السلع الى 
Juas‏ علما أثناء هذه المبادلات » وخاصة حين محصل على الاصداف النادرة 
النقية . ومبادلات « الكولا » لا تكون dele‏ وإما يتبادل كل رجل 
بمفرده مع شريك واحد . ويلاحظ of‏ الدربو © محارة غير مهرة ؛ 
ولذلك goat‏ أحسن اافصول بالنسية لهم » هى القعرؤل الى يطول فا هذوء 


(1) Bencict, Ruth, op- cit.. 1966 P.P. 103 — 105° 
(2) Ibid P.P, 110 - 111, 
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البحر . ويظبر أنجاه الحيانة والغدر بين زملاء التاجر الناجح فى السكولا 
فيقدمون )600 ص الإنتقام die‏ إما dá‏ أو A‏ بب وإفساد ale‏ 


toe‏ : تحليل الفط الثقافى لجتمم « الكواكعيول.» ودورهق 








ee 
تختلف عمسا قدمته‎ 66 idol » وتقدم « روث بنديكت‎ 
العام‎ lado سابقا » فتعرض لدراسة ثقافة مجتمع الكو كتيول التي قام‎ 
الشاطىء الشالى الغ رلى لامريكا‎ je Stall و تعيش هذه‎ . Boas فرائز بواس‎ 
إلى‎ Seals الإنزواء‎ dl ,التطرف والنزوع‎ Y ويعميز أفراد هذه الق‎ 
LA التنافس ء وهم ثقافة خاصة مختلف أختلافا واضحا عن ثقافة القبائل‎ 
del yl y gp ومستخرجابه ولا‎ Zell على‎ pl بهم . ويعتمدون قى‎ 
و تدصت كل ثقافتهم المادية بصناعة الاخشاب > يشكل عنصرا أساسيا‎ 
مهنة أساسية عند الرجال بعد‎ yea الا خشاب‎ Je Ob فى حياتهم » ولذلك‎ 
¿DAY مبئة صيد‎ 
إقامتها‎ don 5] cada الرقص فى ثقافة هذه القبائل محكانه‎ es, 
بعد التصول طى تأ يبد من الر ئيس الاعلى‎ ol YN دينية يندميج فما‎ line 
للجاعة.. و يتطاب .نظام الزقصن أن يفقد الراقص الأول وعيه والسيطرة علي‎ 
٠ نقسه وقد يصل به الامر فى نهاية الرقص أن يغيب كيه عن . الوجود‎ 
AGM وأحياناً يتعرض إلى الموت إذا ما أخطأ أثناء. الرقص . ويننظم‎ 


(1) Ibid P 114. 
(2) Ibid- P. 125 - 
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داخل Lins Lee‏ ترف بأسم الكا نيال Cannibal‏ ويتميز هؤ.لاء الافر al‏ 
ميو مم نحو IST‏ لم الإنسان » إلا ET‏ ون فعلا إلى أكل لحم البشر 
Lely‏ هو تعبير عن pd gee‏ اديو نيسية العنيفة التى يتميزون le‏ ويشكل Va‏ 
al‏ الصيغة الثقافية لجتمعهم ¿O‏ 

ويتشكل نموذج الثقافة ell‏ بهم بشكل nn‏ من lil‏ عن 
عن الملكية » و إحراز الثزوة فاللكية لديم هى متاع منقول وموروڻ . 
Jus,‏ هذ الملكية فيا هو مادئ وما هو غير مادى مثل أسماء الأساطير 
de‏ والإمعيازات وألقاب السيادة » وهذه الالقاب لها دور كبير فى 
wid‏ المركز الإجتاعى الافراد . ويعتبر الموت عندهم إهانة عظيمة ely‏ 
كان نتيجة المرض أوالقتل؛ ولذلك فهم يدفعون هذه الإهانة عنهم باستتخدام 
طريقة « صيد الرؤوس gal y, Head hunting q‏ هذه الوسيلة J‏ 
أن يقتل شخص آخر بدلا من الذي أصابة الوت « والغرض من ذلك هو 
نقل الحزن إلى أسرة أخرى ٠‏ وهذه الاسرة تقم الحداد بدلا من الاسرة 
do‏ ويشتزط فى الشخص الذى يقتل do‏ أجتاعية تعادل 
المرتبة الاجتاعية ' لاشخص «il‏ مات Killing to Wipe‏ و ys‏ 
بلك الحافظة على مركز الشخص الاول ومكاتته 29 . 


ويتميز الرجل الطموح فى هذا المجتمع بتعدد الزوجات لان ذلك يعطيه 
من الوق والامتيازات ما يفوق غيره » وهكذلك السعى 
وراء الامتيازات ووراثة الالقاب dl‏ من poll‏ الاساسية الق 


(1) Ibid .P. 125. 
(2) Ibid -P. 156- 
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تكون الصيغة الثقافية التي تسود مجتمعهم . وذلك لانهم يعتقدون أنه كلا 
:زداد حصيله الفرد من هذه الامتيازات والالقاب © تزداد GUA‏ 
والقوة هى A‏ السائد الذى يسيطر علىالصيغة الثقافية لهذا المتمع . وهى 
التي تشكل Ne‏ ونظريتهم الاجتاعية ° . 

تأغير التكامل الثقافى فى تشكيل الصيغة الثقافية : 

» الماذج الثقافية التى درستها « روث بنديكت‎ JE من خلال‎ me 
يسيطر ويشكل الصيغة الثقافية‎ flat Jad أن هذه الثقافات الثلاث يسودها‎ 
. تى تطبع كل من هذه المجتمعات الثلاث بطاءع خاص ميزه عن غيره‎ 
والدوبو والكواكيوتل ليست‎ dl ولذلك فان الثقافات الثلاث لقبائل‎ 
جرد تشكيله غير معجانسة من التصرفات والمتقدات » وإنما لكل منبا‎ 
أهداف معينة ويتجه ساوك هذه المجتمعات نمو هذه الاهداف » وكذلك‎ 
. تعمل أنظمتها نمو حقيق هذه الاهداف‎ 

ake’,‏ هذه OLA‏ فيا بينها ء ليس فقط فى تواجد عة ثقافية معينة فى 
pue‏ دون الاخرء أو GS‏ شكل هذه السمة الثقافية ىق eee‏ 
Lely‏ يقوم هذا الاختلاف أساسا لان الصيغة الثقافية التى تسود peace‏ 
موجبة ككل فى أنجاهات متباينة . تسعى وراء أهداف تختلف بالنسية لكل 
جتمع » ولذلك يستحيل الحم p‏ هذه الاهداى نى أحد هذه المجتمعات 
الثلاث على أساس ما يسود مجتمع آخر . بمعنى أنه لا يمكن تفسير أهداف 
جعمع الزوني ما يشا هد ol jo‏ ساوكية فى مجتمع الدوبو. وذلك لان هذه 


(1) Ibid 2:2. 158-159. 
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الثقافات لا يمكن أن تتشابه فى آلاف الأجزاء التي تنتظم فى S de hd‏ 
متوازن » إذ أن هناك أفراد متعددون ¢ وكذلك ضوابط إجعاعية متباينة 
تؤدى دورها فى نحديد المناشط الاجتاعية والدوافع لدى الأفراد » ما 633 
إلى نقص فى تكامل الصيغة الثقافية التى تسود المجتمع . 

ولذلك عند دراسة أفتقار التكامل الثقافى فى الصيغ الثقافية Stared‏ 
الأخرى ء ¿E‏ محال أن po y‏ هذا النقص في التكامل إلى تفس الظر وق 
والاسباب . ويظهرذلك واضحا فى دراسة بعض القبائلالتى تقطن كولومبيا 
البريطانية » فقد أستعارت بعض السمات الثقافية من المدنيات الحيطة بهم 6 مثل 
تمط lu‏ الثروة » حيث أقتبسوه من أحد الناطق الثقافية الحيطة بهم » 
La‏ أستعاروا أجز ol‏ من أسالييهم الدينية ومعتقداتمم من ثقافة 6G al‏ 
وأجزاء متناقضة من ثقافة مغايرة . كا تعتبر أساطيرهم عبارة من مزبج غير 
معجا نس من مختارات غير مترابطة من الثقافات الختلفة من المتاطق الثقافية 
العيطة بهم . ورغم أستعدادهم لتقيل أنظمة الآخرين e‏ إلا أن ثقافتهم de‏ 
على أفتقار الكثير من الممات الثقافية » ولا ينفذ الهم من هذه الممات الثقافية 
الحارجية إلا القليل Gall‏ يتلاءم مع الكيان lal‏ لهم . کا حتاج تنظيمهم 
الإجتاعى إلى مزيد من الاتفاق e‏ هذا وينقص شعائرهم الكثير من مثيلاتها 
فى أى بقعة أخرى دن العام : 

ويبدو أن الأفتقار إلى التكامل عند هذه القبائل التى تقطن كولومبيا 
البريطانية هو 351 من جرد وجود سمات ثقافية نمجمعت إديهم من GEL‏ 
الختافة الحيطة بهم . ولكن الأ يظهر أنه أكثر عمقا من ذلك » فلكل وجه 
من أوجه الهياة تنظميه الخاص به » ولكنه لايتعدى إلي غيره من التنظيات 


ويتفصل كل نوع من أنواع النشاط ويشكل کو «ld, els ty‏ 6 بل 
وكتتزاسق دوافعه وأهداته $ جدود مجاله ولا تتء_داه إلى حياة الناس 
Us,‏ . 


ويظبر نوع آخر هن الافتقار فى التكامل الثقافى ء يبدو واضحا على 
أطراف GER‏ ذات العام الثقافية الواضحة ء والمتاحمة لبعض القبائل الأخرى, 
الى تعميز [pala‏ . وإذلك تتواجد فى هذه المناطق بعض التنظيات الاجعاعية 
وأساليب dake‏ من الفئون » تتناقض مع بعضها . ولكى تتخلص هذه 
المناطق من هذه التناقضات الثقافية » bib‏ تقوم أحيانا اعادة تشكياها فی 
شكل متناسق جديد EMS‏ عن ذلك أن هذه الثقافة الجديدة لا تتشايه في 
جوهرها مع أى ثقانة cid‏ قد يشا ر کون فى كثير من أجزاء ساوكها . 
حيث تميل الاستعارات الثقافية غير التجانسه فى معظم الأحياث He‏ 
تحقيق نوع مف الآ لف » ويتحقق ذلك فعلا إذا مادرسنا الماضى التار A‏ 
هذه الثقافات . 
ويلاحظ of‏ ت الثقافية LI‏ ديدة الى تنتقل إلى منطقة 431 
ci‏ تدخل d‏ صراع 5 الثقافة الموجودة أصلا فى هذه الماطقة . ومن 
أفضل الأمثلة على الصراع بين العناصر غير ال Lb ct‏ عد موجود ف 
, للقبائل التى حققت نوعا من ٠‏ العكامل . فقد كانت SLE‏ 
تشترك فى ثقافة قبائل الساليشن فى ال نوب » قبل أن Fea‏ 
ولذلك محتفظى ن بالأساطير والتنظم الفردق ء والاضطلاحات 
نسب التي تر بطهم Gg‏ الناس » ورغم ذلك ان قبائل 


Y ست‎ 


Ll‏ ليشن تمر ls‏ أت الامتيازات احإصة بلورائة هناك أقل. 
ما تكون »فكل شخص حسب مقدرته ولم تقريباً تفس الفرصة. التي CE‏ 
لغيره من -الأفراد . وتتوقف أضميته على مقدرته الحاصة e‏ وإلذات فى 
أستخدام ما بدعيه من مواهب خارقة للطبيعة e‏ 


وهكذا رغم وجود التناقض الشديد قى التظام :الاجتاعى فى الساحل 
الثمالی الغربى , إلا أن هذا التناقض لم يعوق تقبل الكواكيوتل LEW‏ 
الغر بية الدخيلة عليهم » فقد أحدثوا تغيرات فى الأسماء والأساطير وأعمدة 
المنازل والأرواح الحافظة ضن الملحكية الشخصية . ومع ذلك ib‏ دام 
تظهر معام التنافر بين(النظامين . حيث أنهم لم يطبقوا بطريقة مائلة الأنظمة 
الخاصة بالقبائل الثمالية التى وضعت فى إطارا ثابتاً تتحدد فيه الامتيازات. 
فالفرد فى القبائل الثمالية يصح مؤهلا بطريقة آلية لألقاب التبل الق 
يتوارثها مند ولادته » أما عند الكوا كيوتل Ob‏ الفرد (sah‏ عمره bs‏ 
على هذه الا" لقاب » حيث أعطوا للفرد حرية التسابق على المركز U‏ 
وهذا يتناقض مع النظام الطبق عند القبائل الثمالية هذا لتقن عضن 
السات الثقافية عند الكوا كيوتل » أنمجحكاسات لعبراعات معينة ¿llos‏ 
الثقافية القديمة والجديدة . وقد رفض الكواكيوتل نظام الانتساب للام 
الذى تأخ-ذ به قبائل Il‏ إلا أنهم توصاوا إلى حل وسط Mis‏ 
be‏ كيدهم على حق زوج البنت فى مطالية والى الزوجة ,الإمتيازات الى 
ie‏ بها لا'ولاده . وبناء! على ذلك فان الارث ينحدر عن طريق N‏ 
ويمكنه أن يتخطى جيلا . 


HA —‏ سس 


وق ضوء هذا التحليل فان التسكامل يجوز أن ,يحدث فى ly‏ 
الصراعات الا ساسية » إذا ما كانت الثقافة ‏ الى تواجه هذا التكامل ‏ 
غير وافيحة العام . وه:اك ls‏ أعتة-اد فى أن وصف الثقافة يختلف 
أك عت الثقافة ذاتها وبذلك تصبح طبيعة التكامل خارجة عن نطاق 
تجاربنا ويصعب إدرأكها > ورغم ذلك فان كل الثقافات ليست بأى 
حال هى تلك ¿all‏ المعجانسة Ly cios gi‏ قبياق 351 
والكوا كيوتل . 


مر أجع LY‏ و العر ds‏ 


— in حم‎ 
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\ ~ دكتور ae]‏ أبو زيك : اليناء tke I‏ الجزء الأول 4 المفبومات 6 
: الدار القومية 19556 . 


Y‏ - رالف أينتون » الانثرو Lm Ja‏ وأزمة العام الحديث ‘ ترجة 
عبد الملك الناشف » المكتية العصرية » بيروت ٠‏ 


ca صدرت‎ wi 

١‏ س ثثقافة الفقر - دراسة فى أنثرو بولوجيا التنمية الحضرية » المر كز 
y pl‏ للنشر والتوزيع إسكندرية » ۱۹۸۰ . 

BM cat - Y‏ بولوجية » المركزالعربى للنشر والتوزيع إسكندرية 
-VAAY‏ 

» بولوجيا الحضرية » دار المعرفة الجامعية  إسكندرية‎ Y س‎ Y 
- 144m 

۽ مقدمه قى الأنثرو بولوجيا العامه Mo‏ كز ll‏ لا شر والتوذيع 
اسكندرية» و94 .١‏ 

¿ldl—o‏ الاجتاعية والثقافية عند قبائل الشحوح ف مجتمع الاءارات 
العر 4 « العين ۱۹۸١ ٠‏ - 

4 — طريقة الدراسة الأنثروبولوجية الميدانية » المكتب الجامعى 
الحديث 6 اسكندرية » ۱۹۸٩‏ . 

y‏ — دليل البحث الأ نثرو بولوجى فى المجتمع البدوى؛ المكتب الجامعى 
الحديث 6 ۱۹۸٩ dl‏ . 

» الحديث‎ gull دراسة الشخصية ‘ المكتب‎ J المدخل الثقاق‎ —A 
. 1۹۸4۹ ¢ اسكندرية‎ 


۳ 


